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 قديرر والتشكال

 الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة

 : للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد والسلام على المبعوث رحمة 

 .(1)": "من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا، فقد بالغ في الثناءيقول النبي 

عطية    إل أن أتقدم بالشكر إلى المشرف على رسالتي الدكتوردراسة  ه الل يسعني بعد إتمام هذ 
  فجزاه الله ،  على طوال فترة كتابته، وصبره اعلى رعايته له  _ونفع بعلمه حفظه الله  _  صدقي الأطرش

 عني خير الجزاء. 

مناقشة   كما أتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة لتفضلهما بقبول
،  حسين الترتوري ، وفضيلة الدكتور  حازم الزيود   فضيلة الدكتوروتصويب ما فيه من أخطاء:  ،  الدراسة  اهذ 

 فجزاهما الله عني خير الجزاء.

أساتذتها  عميدها و ر كلية الشريعة ممثلة بشكلجامعة الخليل، وأخص بال الجزيل كما أتقدم بالشكر
 .الأجلاء العلماء

 . ىويرض ، ووفقهم لما يحبّ رًاخي    هم اللها فجز 
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 باللغة العربية الدراسة ملخص 
"  هذه  تناولت  بـِ  الموسومة  القرآني الدراسة  القصص  في  الكبرى  الخمس  الفقهية    القواعد 

القواعد الفقهية الكبرى وربطها بالقصص القرآني من خلال بيان مفهوم القواعد "  استنباطاتها وتطبيقاتها
ى بعض  وتطبيق هذه القواعد عل  الفقهية والتركيز على الخمس الكبرى منها، ثم النطلاق إلى القرآن الكريم

الموضوع الذي تناولته القصة والعبرة منها،  قصص الأنبياء وبعض الأقوام والتي تم اختيارها بناء على  
وبين واقعنا  الكريم  قصص الواردة في القرآن  الوذلك لتسليط الضوء على جوانب من القضايا المشتركة بين  

مستخدمة في ذلك المنهج الوصفي والستنباطي  ثم تنزيل هذه القواعد على القصص المختارة  ، المعاصر
وتتبع آيات القصص القرآني المراد   ،التأصيل لعلم القواعد الفقهية من مصادرها، من خلال  يوالستقرائ

 . تلك القواعد   منها وتطبيقات ثم استنباط القواعد الفقهية  ا فقهي  تحليلها تحليلًا و  ،هائواستقرا  ،دراستها

التي   المختارة للدراسة الآيات الكريمةتبرز المعاني الواردة في وتبرز أهمية هذه الدراسة في أنها 
كما أنها  وتطبيقها بشكل سليم في حياتنا اليومية،  إيضاح القواعد الفقهية بما يساعد في فهمهما  تفيد في  

لمختارة، وتقديم أسلوب جديد  على الأحداث والوقائع الواردة في القصص اتساعد في تطبيق تلك القواعد  
القواعد الفقهية تقديم الحلول لمشكلاتنا في واقعنا    في تفسير القرآن الكريم على ضوء  يتناسب مع  بما 

 مما يساعد في إيضاح الكثير من المفاهيم القرآنية، وإيصالها للعامة بسهولة ويسر.المعاصر؛ 

النتائج  وقد   بجملة من  الدراسة  بوفرة في  والتوصيات أهمها ختمت  الفقهية  القواعد  ثنايا  : ورود 
بالتعمق في قضية فقهية دون  ،  القصص القرآني خلوها من فوائد فقهية في الجوانب وتميز كل قصة 
وأنها ؛ لأن الطبيعة البشرية واحدة المنظمة لحياة الناس تشترك في أصولهاوأن الأحكام المختلفة للحياة، 

تختلف في بعض   السائدةقد  العرف والظروف  التوصيات:  فروعها بحكم اختلاف  أبرز  متابعة  ، ومن 
ا بأسلوب  موعرضها بالواقع،  موربطه  الهتمام بدراسة علمي القواعد الفقهية والتفسير في القصص القرآني

م  وإجراء المزيد من الأبحاث التي تربط علم التفسير بالعلو المبتدئين في طلبة العلم،    ميسر يتناسب مع
  الشرعية الأخرى. 
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 باللغة الإنجليزية  الدراسةملخص 
The study, titled with “The Five Grand Jurisprudential Rules of the 

Qur’anic Stories: Their Deductions and Applications”, includes a look on 

the grand jurisprudential rules and their links with the Qur’anic stories, through 

clarifying the concept of the jurisprudential rules, focusing on the grand five 

rules, then getting to the Holy Qur’an to apply these rules on some stories 

related to the prophets and some peoples, these stories were selected based on 

their topics and their learnt lessons, in order to focus the attention on some 

common cases between the Qur’anic stories and our contemporary reality, then 

to apply these rules on the selected stories using the descriptive, deductive, and 

inductive approaches, through establishing the origins of the jurisprudential 

rules’ science using its own sources, then following the stories-related Qur’anic 

verses to be studied, extrapolated, and analyzed in a jurisprudential compliant 

way, then derive the jurisprudential rules from them and apply those rules. 

This study importance is based on the emphasis of the meaning of the 

selected Qur’anic verses, which help in clarifying the jurisprudential rules to 

facilitate understanding and applying them correctly in our daily life, it also 

helps in applying those rules on the events that are listed in the selected stories, 

providing a new method for interpreting the Holy Qur’an based on the 

jurisprudential rules, that in turn would provide an appropriate way to resolve 

our problems in our contemporary reality, and will help to clarify many 

Qur’anic concepts, and propagate them to the public audience easily. 

This study has been concluded by a collection of results and 

recommendations; the most important points include: the abundant instances of 

the jurisprudential rules within the context of the Qur’anic stories, each story 

features a deep coverage of some jurisprudential case, without overlooking any 

derived jurisprudential benefits related to the life’s different aspects, also the 

regulating provisions of the people lives have a common origins, because the 

human nature comes from the same source, even when its details may differ 

given the difference of the norms and the prevailing conditions. Also, top 

recommendations include continue the studies on the two disciplines of the 

jurisprudential rules and the Qur’anic stories interpretation, and linking them 



 ز

with the reality, and make them learning them affordable for the beginner-level 

students, and conduct more research for linking the Qur’anic interpretation (as 

a science) with other religion-based legal sciences. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 المقدمة 

، نورًا نهتدي بهلنا  جعله  الذي   ، ووهبنا العلمفرقانالهدى والأنزل على عبده  الحمد لله الذي  
إلى  ، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه  محمد بن عبد الله  ،  والصلاة والسلام على خير الأنام

 الدين، وبعد:يوم 

القرآن   :ويعد أصل هذا العلم ،أحد أهم العلوم الإسلامية، وأعلاها شأنًاعلم القواعد الفقهية   فإنّ 
  ؛ في مجال التفسير الفقهي   الدراسةاخترت أن يكون موضوع    كله؛ لهذا  والسنة النبوية الشريفة  ،الكريم

وعلم القواعد الفقهية، فكان عنوان    ،لأربط بين علمين من أجلّ العلوم وأعلاها شأنًا هما: علم التفسير
 ."استنباطاتها وتطبيقاتها -  القواعد الفقهية الخمس الكبرى في القصص القرآني": الدراسة

 .الدراسةموضوع  .1

قين ل  اليو الضرر يزال،  و ،  الأمور بمقاصدها:  الكبرى الخمس    الفقهية  القواعد   دراسةتناول الت
ثم استنباط  ، اموجزً  ا وشرحً  ،وتأصيلًا  ،اتعريفً  : المشقة تجلب التيسيرو العادة محكمة، و يزول بالشك، 

لقصص التي امجموعة مختارة من  تحليل  دراسة و خلال  من    وتطبيقاتها  جملة من القواعد الفقهية
 . القرآن الكريموردت في 

 . الدراسةحدود  .2

قصص الأنبياء والأقوام والأفراد في   بعض   الآيات الكريمة التي تحدثت عن  لدراسةا  تتناول
معتمدة في الختيار على الموضوع الذي تناولته  ،  عنها القرآن الكريمتي أخبرنا  ال  الزمن الماضي

لواردة  من القضايا المشتركة بين قصص اوالعبرة منها، وذلك لتسليط الضوء على جوانب  القصة  
  استنباط و   من خلال دراسة تلك القصص دراسة تحليلية،في القرآن وبين واقعنا المعاصر، وذلك  



 ش

، وتحديد تطبيقات تلك القواعد وفق الأفكار العامة التي  من تلك القصص القواعد الفقهية    جملة من
 . التي تستنبط منها القواعد تناولتها الأحداث والوقائع 

لكل قصة،   حدة الفكرة العامةوو ،  لقصص ل  ني االترتيب الزمأمرين:  رتبت القصص مراعية  قد  و 
 : فكان اختياري للقصص المراد دراستها على النحو الآتي

 من قصص الأنبياء _عليهم السلام_:   •

الواقع   نوح وهود وصالح _عليهم السلام_: تكذيب أقوامهم لهم إلى انتهاء عذاب الله   .1
 على الكافرين. 

قصر العزيز حتى دخوله السجن، وخروجه ، وفتنته في  إلى بيعه للسيارة  : طفولتهيوسف   .2
 إلى حبس أخيه عنده.  حكمه على خزائن مصر، والتقاؤه بإخوتهمن السجن، و 

 . وقصته مع العبد الصالح وابنتيهأسباب خروجه من مصر خائفًا، : موسى  .3

إلى إحضار   سبأة الهدهد وملكة  ص قصة الحرث الذي نفشت فيه الغنم، وق:  سليمان   .4
 عرشها قبل وصولها. 

 من قصص الأقوام والأفراد: •

 مريم: قصة ولدة عيسى. .1

 .قارون  .2

 القرنين: الرحلة الأولى والرحلة الثالثة.  وذ  .3

 أصحاب الجنة.  .4

 أصحاب الكهف: أسباب الهروب إلى الكهف، واستيقاظهم وما يليه من الأحداث. .5

العجل الذي عبدوه، وقصة البقرة التي أُمروا بذبحها، وقصة أصحاب قصة  بنو إسرائيل:   .6
 السبت.
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 .الدراسةأهداف  .3

 : الأمور الآتيةتهدف هذه الدراسة لبيان 

الفقهية.أ القواعد  بعلم  الكبرى التعريف  الفقهية  بالقواعد  المقصود  وبيان  من خلال شرح موجز   ، 
الستعانة به في كل أمور  ، فيسهل عليه  فهمه  غير المختص يسهل على طالب العلم    ؛مبسط
  .حياته

نوح، وهود، وصالح،  وتطبيقاتها من خلال قصص بعض الأنبياء، هم:  استنباط القواعد الفقهية  .ب 
 . ويوسف، وموسى، وسليمان عليهم السلام

مريم، وقارون،   والأفراد، هم:  موتطبيقاتها من خلال قصص بعض الأقوااستنباط القواعد الفقهية  .ت 
   .إسرائيل يأصحاب الجنة، وأصحاب الكهف، وبنالقرنين،  يوذ 

 .الدراسةأسباب اختيار  .4

 : الدراسةمن الأسباب التي دفعتني إلى كتابة هذا 

التي  القواعد الفقهية  و   الموضوعي تجمع علميّ التفسير  لأبحاث التي  لافتقار المكتبة الإسلامية  .أ
 ية.الآيات القرآنمصدرها 

فهم وضرورتها في    ،إبراز أهمية المعاني والأحكام الواردة في القواعد الفقهية الخمس الكبرى .ب 
 التقرب إلى الله عنها في القرآن الكريم، ما يساعد  العبر من القصص التي أخبر الله 

نما هو جزء من التدبر الذي أمرنا الله  إدراسة الجانب التطبيقي والفقهي من القصص القرآني  .ت 

  :24محمد:  ئم لي لى لم كي كى كم كل كا ئنٱبه حين قال 

 .الدراسةأهمية  .5

 : الآتيةفي النقاط  دراسةأهمية الر تظه

 . الأسباب التي دعتني إلى كتابتهو ، سالفة الذكر بالدراسةتحقيق الأهداف المتعلقة  •



 ض

وما يتفرع    الخمس الكبرى   الفقهية  واعد إبراز المعاني الواردة في الآيات التي تفيد في إيضاح الق •
 الحياة اليومية.ما يساعد في فهمها وتطبيقها بشكل سليم في ب  ؛عنها

آيات القصص  الواردة في  الخمس الكبرى  الفقهية    واعد القواعد المتفرعة من الق  ما تيسر من  بيان •
 . تلك الآيات الكريمةوتوضيحها في ضوء  ،القرآني

على الأحداث والوقائع الواردة في قصص   وما يتفرع عنها  الخمس الكبرى   الفقهية  واعد تطبيق الق •
 .للدراسة المختارة الكريم القرآن

مع تقديم الحلول ، بما يتناسب  على ضوء القواعد الفقهيةفي تفسير القرآن الكريم    تقديم أسلوب جديد  •
المعاصرلمشكلاتنا   الواقع  القرآنية  ؛ ممافي  المفاهيم  الكثير من  إيضاح  وإيصالها  يساعد في   ،

 ويسر. للعامة بسهولة 

 . الدراسةأدوات  .6

 المكتبة النظرية.  •

 اللكترونية والبرامج الحاسوبية. المواقع  •

 الدراسات السابقة.  .7

ما  في القصص القرآني،  في موضوع تطبيقات القواعد الفقهية  تب  أي مصدر كلم أعثر على  
 .اووجه الجدة فيه الدراسة ههذ   يبرز أهمية

  



 ط

 .اوإجراءاته  الدراسةمنهج  .8

  ، الستنباطي بالمنهج    مستعينةالوصفي    منهجال  ت اتبع  الدراسةلتحقيق الأهداف المرجوة من  
 : الآتيةمن خلال الخطوات  ئيوالستقرا 

مصادره.أ من  الفقهية  القواعد  لعلم  دراسة  ،  االتأصيل  تحليلية،  ودراستها  آيات    وتتبعوصفية 
القرآني هذ   القصص  في  دراستها  الدراسة  المراد  تدبرهاهائواستقراه  على  والعمل  ثمّ  ،  ومن   ،
 .الفقهية منهااستنباط القواعد 

 . لذلك الدراسةموضوع   إن اقتضىوشرحها بإيجاز   فرعيةالقواعد الفقهية ال تتبع.ب 

لها تحليلًا فقهي ا عند استنباط  يحلت، و الدراسةالمختارة في    القصص القرآني  العمل على تدبر.ت 
عند كتابة القصة على الأحداث التي يمكن استنباط القواعد   والقتصارفقهية منها،  الالقواعد  

 .منها، مع البعد عن الإطالة المملة، والختصار المخل

القصص  المعتمد في  .ث  والموضوع،  ترتيب  تم ضم قصص نوح وهود وصالح  الزمان  فقد  لذا 
لعدم وجود قصة فاصلة بينهم، ولوحدة الموضوع الوارد في _عليهم السلام_ في مبحث واحد؛ 

 القصص.

 . بيان الأحكام الفقهية التي وردت في شرع من قبلنا والتي نسخت في شريعتنا.ج

ورة ورقم الآية في متن  ، مع ذكر اسم السالآيات القرآنية إلى مواضعها في السور القرآنية  عزو.ح
 . عند كتابة الآيات الكريمة  القرآني والقوسان المزهرانالرسم  على والعتماد ، الدراسة

وردت في الصحيحين    إذامع التنبيه على أن الأحاديث  :  مصادرهاالأحاديث النبوية من    تخريج.خ
 أخرجه أو أحدهما  ا في الصحيحين  لم يكن الحديث واردً   أما إن،  تخريجها منهما على  أقتصر  

من المصادر المعتمدة في الحكم    الحكم على الحديث   نقل مصادر الحديث الأخرى مع    من
 . عليها



 ظ

وكتب التفسير التحليلي بشكل خاص، وما تيسر من    ،تفسير آيات الأحكامبكتب    الستعانة. د 
، مع  في ذكر تفسير الآيات وما يدل على القواعد الفقهية فيها  ،كتب التفسير العامة الأخرى 

 بالأمانة العلمية في نقل المعلومة. اللتزام

اللغوية   الرجوع. ذ  المعاجم  الواردة في  ب   المراد   لبيان  ؛إلى  معاني  ، وكذلك  الدراسةالمصطلحات 
 الألفاظ الغريبة.

كمصدر رئيس لتوثيق   للبورنو موسوعة القواعد الفقهية  في توثيق القواعد الفقهية على العتماد .ر
 إذا لم ترد القاعدة في الموسوعة. خاصة القواعد الفقهية، والتوثيق من مصادر أخرى 

 د تكرار القاعدة.يتم توثيق القواعد الفقهية مرة واحدة فقط، وعدم الإحالة للمرة الأولى عن.ز

اسم فيها أكثر من قسم على النحو الآتي: اسم الشهرة،    يرد للجزء الواحد توثيق الكتب التي  .س
 ، رقم الجزء ق رقم القسم/ رقم الصفحة. الكتاب

حسب تاريخ الوفاة ثم حسب تاريخ النشر، أما في قائمة المصادر ترتيب المصادر في الهوامش  .ش
 الترتيب حسب الحروف الهجائية لسم الشهرة للمؤلف. فالمعتمد:والمراجع 

 توصل إليها.يتم الالنتائج والتوصيات التي  تثبيت .ص 

 .هيكلية الدراسة .9

 . وخاتمة فصول ثلاثةو  إلى مقدمة الدراسةقسمت 

فيها   بينت  وأهدافهالدراسة  موضوعالمقدمة:  وأهميتها،  اخا،  وأسباب  ال،  اتياره،    ، دراسةومنهج 
 . وهيكليتها

 . تأصيلو علم القواعد الفقهية تعريف  :الأول الفصل

 وفيه مبحثان:

 . تعريف القاعدة الفقهيةالمبحث الأول: 



 ع

 بيان القواعد الخمس الكبرى.   بحث الثاني:الم

 . استنباط وتطبيق –  قصص الأنبياءالقواعد الفقهية في نماذج من : الثانيالفصل 

 وفيه أربعة مباحث:

 . نوح وهود وصالح _عليهم السلام_ ص القواعد الفقهية في قصالمبحث الأول: 

 .  يوسفالقواعد الفقهية في قصة  المبحث الثاني: 

 .   موسىالقواعد الفقهية في قصة : ثالث المبحث ال

   .  سليمانالقواعد الفقهية في قصة : رابعالمبحث ال

 استنباط وتطبيق. –قوام والأفراد قصص الأ نماذج من القواعد الفقهية في :الثالث الفصل 

 وفيه ستة مباحث. 

 . مريمالقواعد الفقهية في قصة المبحث الأول: 

 . قارون القواعد الفقهية في قصة المبحث الثاني: 

 . ذي القرنينالمبحث الثالث: القواعد الفقهية في قصة 

 . أصحاب الجنةالقواعد الفقهية في قصة : الرابعالمبحث 

 أصحاب الكهفالقواعد الفقهية في : المبحث الخامس

  . بني إسرائيلالقواعد الفقهية في قصة : المبحث السادس

 . اوتوصياته الدراسةائج تن تضمنت  الخاتمة:

أخطأت ، وما  فضله وكرمهبتوفيقه و و   وفي الختام هذا جهد المقِلّ؛ فإن كان خيرًا فمن الله  
خالصًا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن أن يقبله    داعية الله  ،  نقص بشري وخلل علمي  فيه فإنما هو

 الحمد لله رب العالمين. 
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 الفصل الأول: علم القواعد الفقهية تعريف وتأصيل. 
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 . تعريف القاعدة الفقهيةالمبحث الأول: 

، والهدف  فيها  والمعاصرون تعريف القاعدة الفقهية من الموضوعات التي أفاض العلماء القدماء  
 ._ا من هذا البحث كونها جزء  _هذا المبحث هو بيان مختصر لمعنى القاعدة الفقهية  من

فإنني    مصطلحبما أن  و  الفقهية مكون من جزأين؛  بيان معنالقاعدة  ا  باعتباره مركب    اهأبدأ في 
 . ا_ا _أو لقب  م  ل  باعتباره ع   معناه بيان، ثم اإضافي  

 . اا إضافي  مركب    اكونهالقاعدة الفقهية من حيث  الأول: تعريفالمطلب 

 وكلمة الفقه في اللغة والاصطلاح. ،كلمة القاعدة :تعريف كل من أبينفي هذا المطلب 

 ا. واصطلاح   الفرع الأول: تعريف القاعدة لغة

، نحو قاعدة  (1) وموضع استقراره  القاعدة في اللغة يقصد بها: الأساس الذي يبنى عليه الشيء

 نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئن:  البيت أساسه كما في قوله  

 .(٢)مقواعد العلم: الأسس التي يبنى عليها ذلك العل، (1٢٧البقرة: سورة )  ئمني نى نم نخ

 
(1)  ( أحمد  بن  الخليل  المعجم  العينهـ(،  170الفراهيدي،  حروف  على  الحميد مرتباً  عبد  )تحقيق:  الأولى،  الطبعة   ،

جمهرة  هـ(،  321ابن دريد، محمد بن الحسين )،  410/ 3  قعد،  ، مادةم2002الهنداوي(، دار الكتب العلمية، بيروت،  

بيروت،  اللغة للملايين،  العلم  دار  بعلبكي(،  منير  )تحقيق: رمزي  الأولى،  الطبعة  مادة  1987،  ،  662/ 2،  دعقم، 

_ وعبد الله درويش_ 1، د. طبعة، )تحقيق: عبد السلام هارون_ جتهذيب اللغةهـ(، 370الأزهري، محمد بن أحمد )

قعد،  5ج مادة  نشر،  د. سنة  العربية،  للتأليف والترجمة، جمهورية مصر  المصرية  الدار  الجوهري،  205/ 1_(،   ،

ة الثانية، )تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار(، دار العلم  ، الطبعتاج اللغة وصحاح العربيةهـ(،  398إسماعيل بن حماد )

بيروت،   قعد،  1979للملايين،  مادة  )  ،2/525م،  فارس  بن  أحمد  فارس،  اللغةهـ(،  395ابن  د. طبعة، مقاييس   ،

الأصفهاني، الحسين بن  ،  109/ 5  مادة قعد،،  م1979)تحقيق: عبد السلام محمد هارون(، دار الفكر، د. بلد نشر،  

م،  2009، الطبعة الرابعة، )تحقيق: صفوان عدنان داوودي(، دار القلم، دمشق،  مفردات ألفاظ القرآنهـ(،  425محمد )

، الطبعة الثامنة، )تحقيق: محمد القاموس المحيطهـ(،  817الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب )،  679مادة قعد، ص  

(،  هـ1205الزبيدي، محمد مرتضى )،  311ص    مادة قعد، ،  م2005الرسالة، بيروت،    نعيم العرقسوسي(، مؤسسة

جواهر من  العروس  الكويت،  القاموس تاج  حكومة  مطبعة  هارون(،  محمد  السلام  عبد  )تحقيق:  الثانية،  الطبعة   ،

 . 60/ 9، مادة قعد، م1994الكويت، 

قدامة من أول كتاب  القواعد والضوابط الفقهية في كتاب المغني لابن هـ(،  1420السعدان، محمد بن عبد الرحمن ) (2)

  =  العربية  ، أطروحة دكتوراة )غير منشورة(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكةالحدود إلى نهاية كتاب الجزية
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 :(1) للفقهاء قولين في تعريف القاعدة فيلاحظ أنأما في الاصطلاح 

  كل الجزئيات التي تنطبق عليها،   أي أنها تشمل  :يرى أصحابه أن القاعدة كلية  :القول الأول
وهو قول جمهور ،  ، وإلى أن القاعدة في أي علم لا بد أن تكون كلية وذلك بالنظر إلى معناها اللغوي 

 . لتعرف أحكامها منها اعلى جزئياتهنطبق  ت   ةكلي قضيةالقاعدة:  وقد تقاربت أقوالهم في أن ،(٢) الفقهاء

 .(3) "الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته" ومن هذه التعريفات: 

حيث نظروا إلى الفروع الشواذ من القواعد التي   ؛يرى أصحابه أن القاعدة أغلبية  :القول الثاني
 .(4) "حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته"، وعرفوا القاعدة بأنها: تعد مستثنيات 

  

 

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي  م(،  2005الميمان، ناصر بن عبد الله )،  78، ص  السعودية  =

 . 119، ص جامعة أم القرى :، مكة المكرمة، الطبعة الثانيةالطهارة والصلاة

الطبعة الرابعة، بيروت: مؤسسة   ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية  م(،1996محمد صدقي بن أحمد )  البورنو،  (1)

هـ(، المستثنيات من القواعد الفقهية أنواعها والقياس  1426، الشعلان، عبد الرحمن بن عبد الله )18-14ص  الرسالة،  

وآدابها،  عليها،   العربية  واللغة  الشريعة  لعلوم  القرى  أم  جامعة  الميمان،  24-22، ص  34عدد  مجلة  القواعد ، 

ا عند  الفقهية  والصلاةبوالضوابط  الطهارة  كتابي  في  تيمية  )،  122، ص  ن  م(،  2006الزحيلي، محمد مصطفى 

الأربعة المذاهب  في  الفقهية وتطبيقاتها  الفكر: دمشقالقواعد  دار  الأولى،  الطبعة  شبير، محمد عثمان   ،1/22،  ، 

- 13، ص  ، الطبعة الثانية، عمان: دار النفائسالقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةم(،  2007)

14 . 

عليهاالشعلان،    (2) والقياس  أنواعها  الفقهية  القواعد  من  الميمان،  23-22، ص  المستثنيات  والضوابط  ،  القواعد 

 . 122، صالفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

مادة  ،  م1987، د. طبعة، )د. محقق(، مكتبة لبنان، بيروت،  المصباح المنيرهـ(،  770الفيومي، أحمد بن محمد )  (3)

، د. طبعة، )د. محقق(، التلويح في كشف حقائق التنقيحهـ(،  792التفتازاني، مسعود بن عمر )ينظر:  ،  195ص  د،  قع

طبعة،   ، د.معجم التعريفاتهـ(،  816الجرجاني، علي بن محمد )،  1/20،  دار الكتب العلمية، بيروت، د. سنة نشر

 . 143، ص القاهرة، د. سنة نشر)تحقيق: محمد صديق المنشاوي(، دار الفضيلة، 

القواعد الزحيلي،  ،  2/965،  ، الطبعة الثانية، دار القلم: دمشقالمدخل الفقهي العامم(،  2004الزرقا، مصطفى أحمد )   (4)

 . 1/22، الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
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 ومن هذه التعريفات: 

 . (1) " حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منها" .1

 .(٢) "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها" .٢

 العلمية. تعريف القاعدة الفقهية من حيث  د القولين عند الحديث عن وسيتم مناقشة هذين

 .االفقه لغة واصطلاح  الفرع الثاني: تعريف 

لشرفه وفضله   ةعيعلم الشر   غلب على، وقد  وإدراكه  ،به  الفهمو   ،العلم بالشيء  الفقه لغة يقصد به:
أي    :(4) لدين"فقهه في ا"اللهم    :، ومنه قوله  (3) ، فيقال للعالم بالحلال والحرام: فقيهعلى سائر العلوم

 . فهمه تأويله

 .(5) "العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية" ا:ويقصد بالفقه اصطلاح  

  

 
، الطبعة الأولى، بيروت: دار الأشباه والنظائرغمز عيون البصائر شرح كتاب  م(،  1985الحموي، أحمد بن محمد )  (1)

،  التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائرهـ(،  1224)   بن محمد  ، محمد هبة اللهالتاجيينظر:    ،1/51الكتب العلمية،  

 . 125/ 1، 256روضة الخيري، جمهورية مصر العربية، رقم  

(2)  ( علي  بن  الوهاب  عبد  والنظائرهـ(،  771السبكي،  وعلي  الأشباه  الموجود  عبد  عادل  )تحقيق:  الأولى،  الطبعة   ،

 . 1/11، م1991معوض(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ابن فارس،  ،  2243/ 6، مادة فقه،  تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،  ،  5/404، مادة فقه،  تهذيب اللغةالأزهري،    (3)

التحقيق الباهر ،  التاجي ،1250ص  مادة فقه،  ،  القاموس المحيطالفيروزآبادي،  ،  4/442، مادة فقه،  مقاييس اللغة

 . 26-1/25، شرح الأشباه والنظائر

: كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند  صحيحه، رواه البخاري في  لابن عباس    ورد ذلك على لسان النبي    (4)

، الطبعة الأولى، )د. محقق(، صحيح البخاريهـ(،  256، البخاري، محمد بن إسماعيل )142الخلاء، رقم الحديث  

: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن  صحيحه، ورواه مسلم في  49م، ص  2002دار ابن كثير، دمشق،  

، الطبعة الأولى، )تحقيق:  صحيح مسلمهـ(،  261حجاج )السابوري، مسلم بن  ، الني2477، رقم الحديث  عباس  

 . 1927/ 4م، 1991محمد فؤاد عبد الباقي(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 . 1/26، التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر  ، التاجي، 1/12، التلويح في كشف حقائق التنقيحالتفتازاني،  (5)
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 . العلميةالمطلب الثاني: تعريف القاعدة الفقهية من حيث 

ا يتضح أن العلماء اختلفوا في بيان معنى القاعدة بناء على ما سبق في تعريف القاعدة اصطلاح  
 : قالف ،أنها كلية على عرفهاالفقهية، فمنهم من  

كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط " .1
 .(1) "الفقهية الخاصة

تشريعية عامة في الحوادث التي ا  أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكام  " .٢
 .(٢) "تدخل تحت موضوعها

 .(3) "قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها" .3

 :  فقال هيأغلبية  هاأنعلى  هم من عرفهاومن

 . (4) " عرف أحكامها منهجزئياته لت   أكثرعلى   ينطبقحكم أكثري لا كلي " .1

 .(5) "الجزئيات الفقهية مباشرةحكم أغلبي يتعرف منه حكم " .٢

 

 

 
، د. طبعة، )تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حميد(، جامعة أم القرى، مكة القواعدهـ(،  758المقري، محمد بن محمد )  (1)

 . 1/212،  المكرمة، د. سنة نشر

 . 2/965،  المدخل الفقهي العامالزرقا،   (2)

 . 18، ص  قهية في الشريعة الإسلاميةالقواعد الكلية والضوابط الفشبير،  (3)

 . 1/51، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرالحموي،  (4)

 107، ص القواعدالمقري،  (5)
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من أبواب   قضايا جزئية فقهيةتضمن  ت  قضية كلية فقهية:  هو  لقاعدة الفقهيةل  المختار  تعريفالو 
 : الآتيةوذلك للأسباب ، (1) مباشرة امتعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه

_بما .1 علم  أي  في  القاعدة  في  جميع    الأصل  على  منطبقة  تكون  أن  الفقهية_  القواعد  علم  فيها 
 . (٢) الجزئيات 

ا، فتخلف بعض الجزئيات عن "لأن الأمر الكلي إذا ثبت كلي  ؛  ما يخرج عن القاعدة لا يضر بكليتها .٢
اا، و مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلي   فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام    أيض 

وهذا يشمل كل   ،(3) القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت"
من القاعدة قد   المستثناة، كما أن الفروع  القواعد الاستقرائية التي تدخل القواعد الفقهية من ضمنها

 .(4) خرى، أو أنها مندرجة وخفيت علينا الحكمة من اندراجهاتكون مدرجة تحت قاعدة أ

 ما تقدم يحسن بي أن أشرح التعريف الذي وقع عليه اختياري للقاعدة الفقهية:  بعد 

 ما لي ئنٱ:  على الحكم المسمى بالقضاء، كالوارد في قوله    القاعدة  : لاشتمالقضية  همفقول .1

 (.٢3الإسراء: سورة ) ئم نم نز نر مم

 
، يعقوب بن  ، الباحسين45، ص  ، الطبعة الثالثة، دمشق: دار القلمالقواعد الفقهيةم(،  1994الندوي، علي أحمد )  (1)

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي ، الميمان،  54ص    ،القواعد الفقهية،  م(1998عبد الوهاب )

 . 16-15، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو، 127، ص الطهارة والصلاة

 . 22/ 1،  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالزحيلي،  (2)

حقيق: عبد الله دراز ومحمد ت، الطبعة الأولى، )الموافقات في أصول الشريعةهـ(،  790الشاطبي، إبراهيم بن موسى )   (3)

 . 248، ص م 2004دراز وعبد السلام محمد(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

،  18-16، ص  يةالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكل، البورنو،  248، ص  الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،    (4)

 . 1/22، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي،  47-46، القواعد الفقهيةالباحسين، 
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يفيد أنفهذا  :  ةكلي  هموقول .٢ لا بد أن يكون على كافة الأفراد، وليس   الحكم فيها   قيد في التعريف 
: كالقاعدة الجزئية فموضوعها  فقد يكون الموضوع كلي لكنه ليس قاعدة  ، االمقصود أن موضوعها كلي  

 .(1) كلي لكنها ليست قاعدة كلية؛ لأن الحكم انطبق على بعض الأفراد لا كلهم

 قيد في التعريف يخرج القواعد في العلوم الأخرى. فهذا فقهية:  هموقول .3

تدخل تحت موضوعها  هموقول .4 التي  القضايا  متعددة في  أبواب  التعريف أخرج  فهذا  :  من  قيد في 
واب تشمل فروع ومسائل في أبفالقاعدة  أما  من أبواب الفقه    اواحد    اباب  الذي يشمل    الضابط الفقهي

 .(٢) فقهية مختلفة

أخرج القواعد الأصولية؛ حيث إنها تنطبق على فروع كثيرة  قيد في التعريف  فهذا  مباشرة:    هموقول .5
 .(3) لكن بواسطة وليس مباشرة

علم القواعد الفقهية: "هو العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية    فإن تعريف  بناء على ذلكو 
بيان أركانها،   الكلية، التي جزئياتها قضايا فقهية كلية، من حيث معناها وما  له صلة به، ومن حيث 

 . (4) وشروطها، ومصدرها، وحجيتها، ونشأتها وتطورها، وما تنطبق عليه من الجزئيات، وما يستثنى منها"

 القواعد الفقهية. مصادرالمطلب الثالث: 

الفقهية   القواعد  المكلفيعلم  بأفعال  المتعلقة  العملية  الشرعية  بالأحكام  تلك نيختص  ، ومصدر 
الأحكام هي الأدلة الشرعية من الكتاب، والسنة، والاجتهاد وغيرها من مصادر الفقه الإسلامي، وعليه  

 
 . 34، ص القواعد الفقهيةالباحسين،  (1)

، بلنسية، الطبعة الأولى، الرياض: دار  القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاهـ(،  1417السدلان، صالح بن غانم )  (2)

 . 22/ 1، المذاهب الأربعة فيالقواعد الفقهية وتطبيقاتها ، الزحيلي، 14ص 

 . 128، ص القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاةالميمان،  (3)

 . 56، ص القواعد الفقهيةالباحسين،  (4)



8 

 ،، وأقوال الصحابة، والاجتهاد الشريفة  ن الكريم، والسنة النبويةفإن مصادر علم القواعد الفقهية هي: القرآ
  :(1) واستقراء الفروع الفقهية

للمبادئ العامة التي يستند إليها العلماء في تأصيل الفقه،    أصلا  يعد القرآن الكريم  القرآن الكريم:   .1
لذا فإنه يعد المصدر الأول لعلم   ؛واشتماله للمبادئ دليل على كمال الشريعة الإسلامية ومرونتها

 ا لصياغتها:مباشر   ا، ومن الأمثلة على القواعد التي كان القرآن مصدر  (٢) القواعد الفقهية

 حم  حج جم  جح  ثم تهئنٱ  :مأخوذة من قوله    (3)التيسيرالمشقة تجلب  قاعدة:   .أ

 (.1٨5البقرة: )سورة  ئمخم خج

محكمةقاعدة:   .ب  قوله    (4)العادة  من   بر ئي ئى ئن ئم ئزئن:  مأخوذة 

 (.1٩٩الأعراف: )سورة  ئمبم بز

  ئمخج حم  حج جم  جح  ثمئن:  مأخوذة من قوله    (5) قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور .ت 

 (.٢٨٦البقرة: )سورة 

ن  آ تعد السنة النبوية الصحيحة المصدر الثاني من مصادر القواعد الفقهية بعد القر   النبوية:السنة   .٢

 لج  كم  كل كخ كح كج ئن:  فقال    ،  بين طاعته وطاعة نبيهقرن    الله    إنف  الكريم،

 
 . 40، ص  الشريعة الإسلاميةالقواعد الكلية والضوابط الفقهية في شبير،  (1)

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الزحيلي،    ،32-30، ص  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو،    (2)

 . 41-40، ص القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، شبير، 30- 1/29، الأربعة

، الطبعة الأولى،  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةهـ(،  911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن )  (3)

موسوعة  م(،  2003البورنو، محمد صدقي بن أحمد )،  76م، ص  1983)د. محقق(، دار الكتب العلمية، بيروت،  

 . 632/ 10، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة،  القواعد الفقهية

 ،  7/337،  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،  89، ص  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،    (4)

الشافعية السيوطي،    (5) فقه  وفروع  قواعد  في  والنظائر  الفقهيةالبورنو،  ،  159، ص  الأشباه  القواعد  ، موسوعة 

11/1155 . 



9 

 يخيم يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح

 (. 5٩النساء:  )سورة  ئمبه بم ئه  ئم يه

ويقصد  ،  (1) : "بعثت بجوامع الكلم"جوامع الكلم فقال    بأن آتاه  قد خص نبيه    ه  أنكما  
الكثير من  استنبط العلماء    ، ومن أحاديث النبي  (٢) بذلك: قدرته على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى

 القواعد الفقهية، منها:

أخذوا منه قاعدة الأمور    .(3) وإنما لكل امرئ ما نوى"  ،: "إنما الأعمال بالنيات قول النبي   .أ
 .(4) بمقاصدها

ا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه  منكم منكر    رأى: "من  قول النبي   .ب 
 أخذوا منه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. .(5) وذلك أضعف الإيمان"

أخذوا منه قاعدة    .(٦) "أحب إلي مما افترضت عليه  وما تقرب إلي عبدي بشيء: "قول النبي   .ت 
 .(٧)الفرض أفضل من النفل

 
، ورواه مسلم في  1737، ص  7013، كتاب التعبير، باب المفاتيح في اليد، رقم الحديث  صحيحهرواه البخاري في    (1)

 .  371/ 1، 523، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، د. باب، رقم الحديث  صحيحه

، د. طبعة، )د. محقق(، بيت الأفكار  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(،  676النووي، يحيى بن شرف )  (2)

 . 403ان، د. سنة نشر، ص الدولية، عم

،  7، ص  1، رقم الحديث  الوحي إلى رسول الله    كان بدء، كتاب بدء الوحي، باب كيف  صحيحهرواه البخاري في    (3)

، كتاب  صحيحه، ورواه مسلم في  1656، ص  6689رقم الحديث  كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الإيمان،  و

 . 3/1515،  1907الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم الحديث  : "إنما  مارة، باب قوله  الإ

الشافعيةالسيوطي،    (4) فقه  وفروع  قواعد  في  والنظائر  الفقهيةالبورنو،  ،  8، ص  الأشباه  القواعد   1،  موسوعة 

 . 1/120ق

الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص وأن  ، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر منصحيحهرواه مسلم في  (5)

 . 1/69، 49الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقم الحديث 

 . 1617، ص  6502، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم الحديث صحيحهرواه البخاري في  (6)

 . 8/24،  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،  145، ص  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،    (7)
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في   ن بعدهم بمنهج النبي  م  التابعين و و   تأثر الصحابة    :ن بعدهموم    أقوال الصحابة والتابعين .3
اختيار العبارات الموجزة التي تصلح أن تكون قاعدة كلية، فكان من أقوالهم ما صح أن يكون قاعدة 

 فقهية يستند عليها العلماء، ومن ذلك:

 .(1): "مقاطع الحقوق عند الشروط"قول عمر بن الخطاب   .أ
 . (٢) : "إذا ضاق الأمر اتسع"الشافعي قول  .ب 
 .(3) لساكت قول"نسب لا ي: " قول الشافعي .ت 

الأمة الإسلامية    ا من مصادر علم القواعد الفقهية؛ حيث شرف الله  يعد الإجماع مصدر  الإجماع:   .4
الحق اجتماعها على  قوله  دليلا  شرعي ا  بأن جعل  الإجماع  الأدلة على حجية   ٌّ ئنٱ:  ، ومن 

 بى  بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

الكريمة  ،(115النساء:  )سورة    ئمتن  تم  تز بيتر بالآية  سبيل    :والمراد  اتباع  وجوب 

 من الأمثلة على قواعد فقهية أصلها الإجماع المستند للكتاب والسنة: و  ،(4) المؤمنين

 .(5)لا مساغ للاجتهاد في مورد النص  .أ

 
،  666، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، د. رقم حديث، ص  صحيحهرواه البخاري في    (1)

ط على نفسه قيّد نفسه ا للشروط التي يشترطها المتعاقدان، فالمشتر  أن الفصل بين الحقوق إنما يتحدد تبع  والمقصود به:  

شرح منتهى الإرادات دقائق هـ(،  1051البهُُوتي، منصور بن يونس )  بالشرط فيجب عليه الوفاء بما التزم، ينظر:

، الطبعة الأولى، )تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي(، مؤسسة الرسالة، د. بلد نشر،  أولي النهى لشرح المنتهى

 . 10/809 ،موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،   ،5/176م،  2000

الشافعيةالسيوطي،    (2) فقه  قواعد وفروع  في  والنظائر  الفقهيةالبورنو،  ،  83، ص  الأشباه  القواعد   1،  موسوعة 

 . 1/321ق

، د. طبعة، )تحقيق: محمد زهري النجار(، دار المعرفة، بيروت، د. سنة الأم هـ(، 204الشافعي، محمد بن إدريس ) (3)

 . 5/43، القواعد الفقهيةموسوعة البورنو، ، 1/152نشر، 

، د. طبعة، )تحقيق: حمزة بن زهير حافظ(، الجامعة  المستصفى من علم الأصول هـ(،  505الغزالي، محمد بن محمد )  (4)

البدارين،    ،33، ص  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو،  2/300الإسلامية، المدينة المنورة، د. سنة نشر،  

 . 80، الطبعة الأولى، لبنان: دار ابن حزم، ص نظرية التقعيد الأصوليم(، 2006أيمن عبد الحميد )

،  26، ص  هـ1302، د. طبعة، )د. محقق(، المطبعة الأدبية، بيروت،  مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء،    (5)

 . 8/913، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 14مادة 
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 .(1) الاجتهاد لا ينقض بمثله .ب 

 . (٢) مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمهكل  .ت 

، أو: (3) "تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات "به:  ويقصد    الاستقراء: .5
وجدت حكم  " إذا  داخلة تحت معنى كلي حتى  كثيرة  تتصفح جزئيات  أن  الجزئيات  هو  تلك  ا في 

 .(5) "الحكم على الكلي لوجوده في أكثر جزئياته"، أو هو: (4) "حكمت على ذلك الكلي به

 يتضح أن الاستقراء يقسم إلى قسمين:  ة السابقومن خلال التعريفات 

الكلي بدون استثناء، ويفيد القطع، ولا    جزئيات الحكم في كل جزئي من  ثبوت  : وهو  تامالستقراء  الا .1
 . يكون إلا في العقليات 

: وهو أن يثبت الحكم في الكلي لثبوته في أغلب جزئياته، وهو ما يطبق في الفقه  ناقص الستقراء  الا .٢
ا   القواعد الفقهية_و  ؛ لأن معظم فروع  ، مع ذلك فهو حجة كافية في العمل بنتائجه_، ويفيد الظنأيض 

 .(٦) الراجحة الفقه مبنية على الظنون 

 
 1،  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،  101، ص  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،    (1)

 . 1/175ق

، الطبعة الأولى، )تحقيق: عمر حسن القيام(، مؤسسة الرسالة، بيروت، الفروق(،  هـ683القرافي، أحمد بن إدريس )   (2)

 .8/606، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ،  1/266م،  2003

 . 1/161، المستصفى من علم الأصولالغزالي،   (3)

العلم في ف هـ(،  505الغزالي، محمد بن محمد )  (4) المنطقمعيار  الكردي(،  ن  الدين  الثانية، )تحقيق: محيي  الطبعة   ،

 . 102م، ص  1927المطبعة العربية، جمهورية مصر العربية، 

 . 18، ص معجم التعريفاتالجرجاني،  (5)

، د. طبعة، )د. محقق(، عالم  شرح منهاج الأصول  في   نهاية السولهـ(،  772سنوي، عبد الرحيم بن الحسن )الإ  (6)

القاهرة،   )362-1/361هـ،  1343الكتب،  محمد  الروكي،  اختلاف م(،  1994،  في  وأثرها  الفقهي  التقعيد  نظرية 

،  211، ص  القواعد الفقهية، الباحسين، 76-74، الطبعة الأولى، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ص الفقهاء

 . 47-46، ص الفقهية في الشريعة الإسلاميةالقواعد الكلية والضوابط  شبير، 



12 

في استخراج القاعدة من الأحكام الفقهية، ومن أمثلة تلك   الاستقراء الناقص وقد اتبع العلماء  
 :(1)القواعد 

يزال .أ الضرر  الأحكام  (٢) قاعدة  تشمل  التي  الشرعية  النصوص  من  مجموعة  إلى  استندت   :
قوله   الشرعية  النصوص  هذه  ومن  )سورة    ئمفج غم  غج  عم  عجئن:  الجزئية، 

  ، (٢33البقرة:  )سورة    ئمعج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمئن:  وقوله    ،(٢٨٢البقرة:  

 ين  يمئن  :وقوله    ،(٦الطلاق:  )سورة    ئممي مى مم مخئن:  وقوله  

 ومن السنة ما ورد عن ، (1٢النساء: )سورة  ئمئه  ئم ئخ ئح ئج يي  يى

 . (3) "لا ضرر ولا ضرار: "قال النبي  

العام    المعنى  وهو  الضرر  إزالة  وجوب  تفيد  التي  الشرعية  الأدلة  من  الكثير  وغيرها 
 .(4) للقاعدة

استنبطت من مجموعة كبيرة من الأدلة الشرعية منها:    :(5) الضرورات تبيح المحظورات قاعدة   .ب 
 ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىئن:  قوله  

:  ، وقوله  (115النحل:  )سورة    ئمئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير

، (3المائدة:  )سورة    ئمكل  كا قي  قى في فى  ثي ثى ثن ثم  ثزئنٱ
 

 . 214-213، القواعد الفقهيةالباحسين،  (1)

 . 6/261، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (2)

، الأصبحي، مالك بن  2336، كتاب المكاتب، باب ما لا يجوز من عتق المكاتب، رقم الحديث  موطأالرواه مالك في    (3)

( بيروت،  الموطأهـ(،  179أنس  الإسلامي،  الغرب  دار  معروف(،  عواد  بشار  )تحقيق:  الثانية،  الطبعة  م،  1997، 

و2/363 في  ،  ماجه  ابن  رقسننهرواه  جاره،  يضر  ما  حقه  في  بنى  من  باب  الأحكام،  كتاب  الحديث  ،  ،  2340م 

، د. طبعة، )تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(، مطبعة دار إحياء  سنن ابن ماجههـ(،  275القزويني، محمد بن يزيد )

سلسلة  م(،  1995صححه الألباني، الألباني، محمد ناصر الدين )،  2/784الكتب العربية، د. بلد نشر، د. سنة نشر،  

 . 503-498/ 1، د. طبعة، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، هاالأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائد

 .  214، ص القواعد الفقهيةالباحسين،  (4)

 . 6/263،  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،  84، ص  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،    (5)
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،  (11٩الأنعام:  )سورة  ئمهى هم هج ني نى نم نخ نح نج ميئن: وقوله 

وغيرها الكثير من    : "لا ضرر ولا ضرار"،لنبوية الشريفة قول النبي  ومما ورد في السنة ا
 التي تفيد معنى القاعدة. _سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة_ الأدلة الشرعية

الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية    يعد العقل الوسيلة الموصلة إلى فهم أحكام الله    العقل: .٦
ل من خلالها وص  الصحيحة، والدليل على إثبات الشريعة؛ لذا كان مناط التكليف، والوسيلة التي ت  

العلماء إلى وضع القواعد الفقهية التي تضبط أحكام الفقه الإسلامي، مع التنبيه على أن العقل لا  
، والعقل إنما هو وسيلة إلى معرفة الحكم لا مستقل يستقل بإثبات الحكم الشرعي؛ فالحاكم هو الله  

 ، ومن أمثلة القواعد الفقهية المبنية على العقل: (1) بالحكم

 .(٢)جة مع التناقض لا ح .أ
 .(3)إعمال الكلام أولى من إهماله .ب 

 .ائدهاو وف الفقهية اعدو الق أهميةالمطلب الرابع: 

 ، منها:ةومنافع كثير  ،وأهمية بالغة ،فوائد جمةلعلم القواعد الفقهية 

الفقهية تربط  ؛ إذ إن القاعدة  تضبط الفروع الفقهية المتناثرة وتجمع شتاتها وتنظمها في سلك واحد  .1
تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه على ، حيث " مسائل الفقه بأبوابها المتعددة بوحدات موضوعية

ب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد،  مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغي  
 .(4) "وتقرب عليه كل متباعد 

 
 . 83، ص نظرية التقعيد الأصوليالبدارين،  (1)

 . 8/865، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 80، مادة 32، ص مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء،  (2)

 1،  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،  128، ص  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،    (3)

 . 2/219ق

، د. طبعة، )د. محقق(، دار الفكر، د. بلد نشر، د.  الفقه الإسلاميالقواعد في  هـ(،  795)  ابن رجب، عبد الرحمن   (4)

الوجيز في إيضاح  ، البورنو،  33، ص  القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدلان،  ، ينظر:  3سنة نشر، ص  
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فيغني حفظها عن حفظ الكثير من    ؛على حصر الفروع الكثيرةالقاعدة الكلية سهلة الحفظ مما تعين   .٢
 عن كون الفروع لا تزال تزداد مع تقدم العصور، وتجدد الحوادث،  التي تعد بالآلاف، فضلا    الجزئيات 

 .(1) وحاجة الناس لمعرفة الأحكام

  ، تضبط المسائل الفقهية : فالقاعدة الفقهية  المحافظة على وحدة المنطق العام للفقه ودفع التناقض فيه .3
الظاهري  التناقض  الأ  ،وترفع  المتشابهةوتنسق  مشتتة  و   ،حكام  الفقهية  الفروع  لبقيت  القواعد  لولا 

يجنب التناقض الذي قد    الفقهية الكلية  ا للقواعد وعليه فإن تخريج الفروع استناد  ،  تعارض ظواهرهات
 . (٢) زئية يترتب على التخريج من المناسبات الج

لماء الاجتماع  وع  في العلوم الشرعية _كرجال القانون   المختصينتكوين تصور عام للفقه وتمكين غير   .4
من خلال ما تبرزه    لهم  م العون ي وتقد   ،_ من الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونهوالاقتصاد وغيرهم 

 .(3) ل دعوى من ينتقصون منه ابطإوالواجبات و مدى استيعاب الفقه ومراعاته للحقوق  القواعد الفقهية ل

ن مضمونها يعطي  لأ ؛هدافها العامةأ دراك مقاصد الشريعة و إعلى  _الكبرى  ةصاخ_تساعد القواعد  .5
، ولأنها مشتقة من الجزئيات والفروع المتعددة بمعرفة الرابط  عن المقاصد والغايات   اواضح    اتصور  

 .(4)إليهبينها، والمقصد الشرعي الذي دعت 

 

،  1/30ق  1،  موسوعة القواعد الفقهية، البورنو،  114، ص  القواعد الفقهية، الباحسين،  24، ص  قواعد الفقه الكلية

 . 75، ص القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةشبير، 

، الطبعة الأولى، )تحقيق: مصطفى محمود  الأشباه والنظائر في قواعد الفقههـ(،  804ابن الملقن، عمر بن علي )  (1)

، الزحيلي،  115، ص  القواعد الفقهية، الباحسين،  1/26م،  2010الأزهري(، دار ابن القيم، المملكة العربية السعودية،  

 . 27/ 1، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

القواعد  ، الزحيلي،  116، ص  القواعد الفقهية، الباحسين،  26-1/25،  الأشباه والنظائر في قواعد الفقهابن الملقن،    (2)

،  كلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةالقواعد ال، شبير،  28/ 1،  الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

 . 79ص 

الفقهية  السدلان،    (3) عنهاالكبرى  القواعد  تفرع  الباحسين،  33، ص  وما  الفقهية،  البورنو، 117، ص  القواعد   ،

، شبير، 28/ 1،  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي،  1/31ق  1،  موسوعة القواعد الفقهية

 . 81-80، ص  عد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةالقوا

، شبير، 1/28،  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي،  117، ص  القواعد الفقهيةالباحسين،    (4)

 . 78، ص  القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية
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الفتوى   .٦ مناهج  فهم  على  القواعد ساعد  هذه  الفقه  والاطلاعفهم  الفقهية    ؛على حقائق  القواعد  لأن 
رفت المقاصد الشرعية منها،  وع    ،رف الرابط بينهاالتي ع    مستنبطة من الأحكام والجزئيات المتعددة

اوساعد  ا للنشاط المتجدد للفقه، بعث  على التخريج السليم للفروع الفقهية، وبذلك تصبح القواعد م   أيض 
 .(1) عده عن تحجر مسائله وتجمد قضاياهوب  

وتربي عند الباحث ملكة المقارنة بين   ،ن ملكة فقهية قوية تساعد في دراسة أبواب الفقه الواسعةتكو   .٧
القو  الفقهية المختلفة كون أكثر  كما تعين في  اعد الفقهية محل اتفاق بين تلك المذاهب،  المذاهب 

 .(٢) البحث عن حلول للمشاكل المعروضة والمسائل المتجددة والنوازل الطارئة

العمومية والتجريد التي لا توجه القاعدة إلى شخص أو حالة معينة، بل إن العبرة بعموم اللفظ لا   .٨
 .(3)نص يدفع هذه الحقيقة  فيهبخصوص السبب إلا بما ورد 

 . وشروطها الفقهيةقاعدة ال  أركانالمطلب الخامس: 

في هذا المطلب  ماهيته منها، و علم القواعد الفقهية _كأي علم آخر_ له مقومات أساسية تتكون  
 أتحدث عن أركان القاعدة الفقهية وشروطها. 

 أركان القاعدة الفقهية.  :الأولالفرع 

، وجمعها  الأقوى   شيء جانبهالالناحية القوية من جبل أو دار، وركن    يقصد بالركن في اللغة:

 .(٨٠هود: )سورة   ئمكم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمئن:  كما في قوله   ،(4)أركان

 
 . 77، ص  القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، شبير، 116، ص الفقهيةالقواعد الباحسين،  (1)

، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو،  33، ص  القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدلان،    (2)

،  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ، الزحيلي،  31-1/30ق  1،  موسوعة القواعد الفقهية، البورنو،  24

 . 77ص  ،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، شبير، 1/28

 . 34، ص القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدلان،  (3)

،  799/ 2  ن،  مادة رك،  جمهرة اللغة، ابن دريد،  2/147، مادة ركن،  مرتباً على حروف المعجم  العينالفراهيدي،    (4)

 . 2126/ 5ركن، ، مادة تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، 
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  .(1) إلا بهيتم    ولا جزء ماهية الشيء هو: ااصطلاح  ويقصد بالركن 

محمول، الموضوع، و الهي:  و فإن أركانها هي أركان القضية    ،القاعدة الفقهية قضية  ولما كانت 
 :(٢)الحكمو 

ا؛ لأنه وضع ليحكم  حكم عليه، وقد سمي موضوع  هو الذي وضع لي  الموضوع أو المحكوم عليه:   .1
 .(3) ، ومثال ذلك: الضرر في قاعدة "الضرر يزال"عليه الحكم  يحملعليه، أو  

الموضوع،   ىنفي ثبت أو  ي: هو ما أسند للموضوع، وحمل عليه، وبواسطته  و المحكوم بهأالمحمول   .٢
، ومثاله: إثبات الإزالة للضرر في القاعدة ا لحكم شرعي أو ما له صلة به ولابد أن يكون الوصف بيان  

 .(4)"الضرر يزال"

إدراك وقوع   .3 به  يقصد  بينهماالحكم:  أو عدم وقوعهاالنسبة  يكون ملاحظ  ،  والإدراك  بالذهن لا  ،  ا 
بين كلمتي الضرر والإزالة  ا به، لكن في الكلام ما يدل عليه: إما أنه مجرد الاقتران اللفظيمصرح  

فعل الكون  ، أو  (5) _وهو رابط غير زماني_  أو استخدام ضمير الفصل  ،"الضرر يزال":  في القاعدة
  .(٦) _وهو رابط زماني_

 

 
 . 5/118،  شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، البهوتي،  97، ص  معجم التعريفاتالجرجاني،    (1)

، الطبعة الرابعة، دمشق: دار  ط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةضوابم(،  1993الميداني، عبد الرحمن حسن )   (2)

الباحسين،  20القلم، ص   الفقهية،  أوهاب، سعاد )166، ص  القواعد  القواعد م(،  2005،  من  المستثناة  المسائل 

استثنائها وأسباب  العامة  الجمالفقهية  المدينة،  اسم  د.  الجزائر،  جامعة  منشورة(،  )غير  ماجستير  رسالة  هورية ، 

 . 47الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ص 

،  المسائل المستثناة من القواعد الفقهية العامة وأسباب استثنائها، أوهاب،  168، ص  القواعد الفقهيةالباحسين،    (3)

 . 48ص 

،  وأسباب استثنائهاالمسائل المستثناة من القواعد الفقهية العامة  ، أوهاب،  169، ص  القواعد الفقهيةالباحسين،    (4)

 . 48ص 

 . 82، ص وأصول الاستدلال والمناظرة ضوابط المعرفةكقولنا: الله هو ربنا، الميداني،  (5)

ا، الميداني،    (6) ا حكيم  القواعد الباحسين،  ،  82، ص  وأصول الاستدلال والمناظرة  ضوابط المعرفةنحو: إن الله كان عليم 

 . 48، ص المسائل المستثناة من القواعد الفقهية العامة وأسباب استثنائها، أوهاب، 166، ص الفقهية
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 شروط القاعدة الفقهية. رع الثاني: الف

وهو إلزام الشيء والتزامه كما في البيع  هو العلامة، ومنها أشراط الساعة،  يقصد بالشرط لغة:  
 مؤثر ايكون ولا  ،ا عن ماهيتهويكون خارج   ،ما يتوقف عليه وجود الشيء"أما في الاصطلاح: ، (1)ونحوه

 .(٢)"في وجوده

 أهم الشروط التي لا بد منها لتحقق أركان القاعدة الفقهية:   يأتيوفيما 

والمقصود بهذا الشرط: ،  (3) ا، يقال عم  القوم إذا أصابهم جميع  الشمول  ويقصد بالعموم لغة:   العموم: .1
القاعدة، وهذا مفهوم من  أن موضوع القاعدة لا بد أن يتناول جميع أفراده المنطبق عليهم معنى تلك  

 .(4) كون القاعدة كلية

يقصد بهذا الشرط: أن ، و (5) "ظاهر الشيء بحيث لا يستره ساتر  و  د  ب  "هو    :: والتجريد لغةالتجريد  .٢
شرط القاعدة أن تكون  ، أي أن  (٦) "ن الارتباط بجزئية بعينهاعمشتملة على حكم مجرد  "تكون القاعدة  

بصفته لا بعينه؛ لأن تشخيص الموضوع يتنافى مع معنى القاعدة وكلية  مبينة لحكم فعل الشخص  
الموضوع فيها، أي ربط الحكم بالشخص أو الواقعة ليس لذاتها أو لشخصها، بل للمعنى القائم بها  

 .(٧) بصرف النظر عن الزمان والمكان

 
، مادة شرط،  تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي،  673، مادة شرط، ص  القاموس المحيطالفيروزآبادي،    (1)

19/404 . 

 . 108، ص معجم التعريفاتالجرجاني،  (2)

 . 149/ 33 مادة عمم ،تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، ، 4/81 مادة عمّ، ،اللغةمقاييس ابن فارس،  (3)

الفقهيالروكي،    (4) التقعيد  الفقهيةالباحسين،    ،61-60، ص  نظرية  أوهاب،  172-171، ص  القاعدة  المسائل  ، 

 . 50، ص المستثناة من القواعد الفقهية العامة وأسباب استثنائها

 . 452/ 1 مادة جرد، ،مقاييس اللغةابن فارس،  (5)

 . 63، ص نظرية التقعيد الفقهيالروكي،  (6)

 . 171-170، ص القواعد الفقهيةالباحسين،  (7)
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لا يقصد بها اجتهاد معين دون غيره، بل    :لا مساغ للاجتهاد في مورد النص قاعدة  نحو  
 . اا صريح  يعارض نص  تتناول كل اجتهاد 

القاعدة حتى تكون عامة لا بد أن تكون   وهذا الشرط يترتب عليه شرط العموم، حيث أن 
مع ملاحظة أنه عند تطبيق القاعدة لا  مجردة حتى تتناول جميع الوقائع التي تتوفر فيها الشروط،  

نطبق على شخص معين بذاته،  ي ا  العموم والتجرد_؛ لأن التطبيق يكون فردي  يظهران _أي شرطي  
 .(1) فهما شرطان في حالة سكونها قبل تطبيقها على شخص أو واقعة بعينها

الصياغة   .3 الموجزة_إحكام  التجريد الصياغة  الشكل    _: وهذا شرط مكمل لشرط  به ارتباط  ومرتبط 
والاستحكام    ويقصد بالإحكام: الإتقانلا معناها،    وصياغتها  يتناول مبنى القاعدةحيث  ،  بالمضمون 

  (3) ويقصد بهذا الشرط: أن تصاغ القاعدة الفقهية في أوجز  ،(٢)ا_ والمنع من الفساد _أي صار محكم  
ة  ن  مع  دلالة على الحكم الذي تشتمل عليه تلك القاعدة، وأن تكون الألفاظ م    ،وأقواها  ،وأدقها  ،العبارات 

 .(4) أو التعريفات  ،أو الحدود  ،بالعموم والاستغراق والشمول، لئلا تصبح القاعدة في مرتبة الضابط

القاعدة أن فقدانه يفقد  أن الزيادة في مبنى القاعدة تبذير مذموم، و   وتنبع أهمية هذا الشرط في
حقيقتها وماهيتها في أنها تجمع الفروع والجزئيات في الحكم الواحد بكلمتين أو بضع كلمات محكمة  

 .(5) من ألفاظ العموم

 
،  المسائل المستثناة من القواعد الفقهية العامة وأسباب استثنائها، أوهاب،  172، ص  القواعد الفقهيةالباحسين،    (1)

 . 50ص 

، الزبيدي،  1095، ص  حكم  ، مادةالقاموس المحيط، الفيروزآبادي،  56ص  مادة حكم،  ،  المصباح المنيرالفيومي،    (2)

 . 510/ 31، حكم، مادة تاج العروس من جواهر القاموس

ص  وجز،  مادة  ،  المصباح المنيرمعنى الإيجاز لغة: قلة الكلام، واللفظ القصير سريع الوصول إلى الفهم. الفيومي،    (3)

 . 528ص ، وجزمادة ، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، 248

 . 67، ص نظرية التقعيد الفقهيالروكي،  (4)

نظرية التقعيد  ، البدارين،  966-2/956،  المدخل الفقهي العام، الزرقا،  68، ص  نظرية التقعيد الفقهيالروكي،    (5)

 . 119، ص الأصولي
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العلة وهو التلازم في   دما يوجب الحكم لوجو ":  ااصطلاح  أما  ،  (1) التتابعرد لغة:  : يقصد بالط  رد الط   .4
ويقصد بهذا الشرط أن القاعدة الفقهية لا بد لها أن تنطبق على جميع جزئياتها دون  ،  (٢)"الثبوت 

، لكن إذا تخلف بعض الفروع _عند في الحكم الجامع  عها تتابع فرو تتخلف أي جزئية منها، بحيث  
 .(3) بالعموممن قال أن القاعدة أغلبية لا كلية_ تنتقل القاعدة إلى مرتبة الأغلبية، والاطراد مرتبط 

القاعدة الفقهية قيمتها،    ألا: السبب في ذلك  ن تكون بصيغة جازمة غير مترددةأ .5 تجرد   وألاتفقد 
قاعدتين لكل منهما وجهة نظر مختلفة عن  القاعدة من طبيعتها كونها حكم، حيث أن التردد يفيد  

اختلاف أقوال الفقهاء فهذه تفيد  الأخرى، نحو: الإقالة هي فسخ أم بيع؟ هذه القاعدة وأمثالها تمثل  
 .(4)قاعدتين: الإقالة هي فسخ، والإقالة هي بيع، مع التنويه على أنها بصيغة التردد لا تعد قاعدة

 هي: أما الشروط اللازمة لتطبيق القاعدة الفقهية ف

أو قاعدة  ،  اإجماع  ا، أو  مثلها: سواء كان نص  أو  الفقهية مع ما هو أقوى منها    قاعدةألا تتعارض ال (أ
أضعف    بالاستقراءمن القاعدة المستنبطة    ؛ لأن الحكم المستفاد أقوى منها أو مساوية لها  فقهية أخرى 

الثاب الحكم  والإجماعمن  بالنص  بطريق  ت  المستفادة  فالقاعدة  كانت    الاستقراء؛  وإن  الظن،  تفيد 
والأسس العامة في مسألة    القواعد   ننا ننتقل إلىإف  ا وتعارضت مع قاعدة أخرى؛القاعدة الفقهية نص  
 .(5)  التعارض والترجيح

 
، د. طبعة، لسان العربهـ(،  711)  مبن مكرّ   ابن منظور، محمد،  3/455  طرد،مادة  ،  مقاييس اللغةابن فارس،    (1)

 . 4/2652 طرد،، مادة )تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون(، دار المعارف، القاهرة، د. سنة نشر

 . 119، ص معجم التعريفاتالجرجاني،  (2)

المسائل المستثناة من القواعد الفقهية ، أوهاب،  62، ص  الفقهاءنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف  الروكي،    (3)

 . 52، ص العامة وأسباب استثنائها

 . 174، القواعد الفقهيةالباحسين،  (4)

،  المسائل المستثناة من القواعد الفقهية العامة وأسباب استثنائها، أوهاب،  177، ص  القواعد الفقهيةلباحسين،  ا  (5)

 . 53ص 
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على السمك والجراد؛ لأنها    (1) ومثال ذلك: لا تنطبق قاعدة: الأصل في الميتات التحريم
ميتتان ودمان، فأما الميتتان    كم: "أحلت ل  رسول الله  وهو قولتهما،  ا أفاد حلي  ا صريح  ض نص  تعار 

 .(٢)فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال"

إذا كانت القاعدة لا تطبق إلا بتوفر  _  أن تتوفر في الوقائع الشروط الخاصة لانطباق القاعدة عليها (ب 
ى  لا تطبق القاعدة عل   ،، فإن اختلت الشروط أو لم تتوافق الواقعة مع شروط القاعدة_تلك الشروط
من المستثنيات    كثير، والحاصل أننا إذا أعملنا تلك الشروط الخاصة فإننا نتخلص من  تلك الواقعة

ونضيق دائرتها؛ لأن أسباب الاستثناء تتلخص في أن القاعدة أضعف من السبب الذي استثني  
 (3) الفرع من أجله

  

 
، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية:  قاعدة اليقين لا يزول بالشكم(،  2000)  بن عبد الوهاب  الباحسين، يعقوب  (1)

البورنو،   الموسوعةردت في  و  ،132مكتبة الرشد، ص   السمك والجراد"،  النجاسة إلا  الميتات  بلفظ: "الأصل في 

 . 8/696، موسوعة القواعد الفقهية

رواه البيهقي و  ، 1102-2/1101،  3314كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، رقم الحديث  ،  سننهفي    رواه ابن ماجه   (2)

السنن  هـ(،  458)ن الحسين  ، البيهقي، أحمد ب3863، كتاب الصيد والذبائح، باب في الجراد، رقم الحديث  نهسنفي  

،  4/54م،  1989جامعة الدراسات الإسلامية، باكستان،    ، الطبعة الأولى، )تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي(،الصغير

 . 112-3/111، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاصححه الألباني، الألباني، 

،  المسائل المستثناة من القواعد الفقهية العامة وأسباب استثنائها، أوهاب،  176، ص  القواعد الفقهيةالباحسين،    (3)

  . 53 ص
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 المبحث الثاني: بيان القواعد الخمس الكبرى. 

 الخمس الكبرى. تمهيد: القواعد 

 : قسمينإلى  (1) تقسم القواعد الفقهية من حيث شمولها واتساعها 

 ( ٢)خمسة  ، وهي قواعد با_ التي قالوا أن الفقه مبني عليهاالقواعد المشتملة على جميع أبواب الفقه _تقري   .1
 هي:  و  ،(3) عند جميع المذاهب الفقهية  متفق عليها

، والعادة محكمة، والمشقة تجلب (4)واليقين لا يزول بالشكالأمور بمقاصدها، والضرر يزال،  
 التيسير. 

القواعد المشتملة على أبواب كثيرة، لكنها أقل شمولا من القواعد الخمس الكبرى، وهي قواعد كلية   .٢
 قسمين: إلى  تقسم، وهي لا ينحصر من الصور الجزئية  ايتخرج عليها م

 
ا لا قاعدة، فالقاعدة  اب معين أو جزء منه تسمى في الاصطلاح ضابط  بالقواعد ذات المجال الضيق التي تختص ب  (1)

ابن نجيم، زين الدين بن    ،37- 1/33،  الأشباه والنظائر في قواعد الفقهابن الملقن،  أعم وأشمل من الضابط، ينظر:  

م، ص  2005تحقيق: محمد مطيع الحافظ(، دار الفكر، دمشق،  ، الطبعة الرابعة، )الأشباه والنظائرهـ(،  970إبراهيم )

، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو،  14، ص  القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدلان،  ،  192

الفقهيةالباحسين،  ،  27ص   ص  القواعد  الشريعة  شبير،  ،  123-125،  في  الفقهية  والضوابط  الكلية  القواعد 

 . 23، ص  الإسلامية

، 1، ص  الأشباه والنظائرأضافوا قاعدة: لا ثواب إلا بنية، ابن نجيم،  لحنفية  ا: فالا خمس    االبعض جعل القواعد ست    (2)

،  26، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو،    ،هومنهم من أضاف قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهمال

وذكر السيوطي أن من الشافعية من رد  ،  89، ص  بط الفقهية في الشريعة الإسلامية القواعد الكلية والضواشبير،  

، ثم  كونها تدخل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك  الفقه الشافعي إلى أربعة قواعد؛ حيث استثنى قاعدة الأمور بمقاصدها

، السيوطي، 1/12،  الأشباه والنظائرالسبكي،    جاء من المتأخرين من أضافها ليصبح عددها في فقه الشافعي خمسة،

 . 1/7، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية

الأشباه ، السيوطي،  30-1/29،  الأشباه والنظائر في قواعد الفقهابن الملقن،  ،  1/12،  الأشباه والنظائرالسبكي،    (3)

الزرقا، أحمد محمد ،  3-1ص  ،  لأشباه والنظائراابن نجيم،  ،  8-7، ص  والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية

القواعد الفقهية الكبرى وما  ، ، السدلان38، الطبعة الثانية، دمشق: دار القلم، ص  شرح القواعد الفقهيةم(،  1989)

،  الأربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب  ، الزحيلي،  118، ص  القواعد الفقهية، الباحسين،  9، ص  تفرع عنها

1/32 . 

 . 441/ 12، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (4)



22 

أن تكون متفرعة عنها، ومثالها قاعدة:   وهذه القواعد إماقسم يندرج تحت القواعد الخمس الكبرى:   .أ
ا  ا أو شرط  قيد    تكون   متفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو أن  (1) الطهارة  الماءالأصل في  

، ( 3) والضرورة تقدر بقدرها  (٢)الأخف  الضرر الأشد يزال بالضرر  :للقاعدة الكبرى، نحو قاعدتي 
 : نحو قاعدةمن القواعد المستثناة  أن تكون  أو  هما شرط أو قيد للقاعدة الكبرى الضرر يزال،  

 .(4) تستثني حالات الضرورة من المحظورات الشرعيةالضرورات تبيح المحظورات 

ا لقواعد ا أو شرط  قيد  واعد التي لم تكن  وهي الق   قاعدة من القواعد الكبرى:أي  قسم لا يندرج تحت   .ب 
 .(5) مثلهبنحو قاعدة الاجتهاد لا ينقض أخرى ولا متفرعة عنها: 

 .(الأمور بمقاصدها)الأولى المطلب الأول: القاعدة الفقهية 

ولا يكاد يخلو كتاب في الفقه من النص    ،عليها مدار الفقه  التي  من القواعد الكبرى هذه القاعدة  
تناولت مقاصد المكلفين التي هي محل نظر الشارع الحكيم، وقد عني القرآن  فقد  عليها أو الإشارة إليها،

بالنية الصادقة  بمقاصد المكلفين ونياتهم عناية فائقة؛ لما للعمل من تأثير على القلب إن أنيط  الكريم  
 .(٦) والقصد الصحيح

  

 
  ، 10/162،  م1989، )د. تحقيق(، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت،  المبسوطهـ(،  490شمس الدين ) السرخسي،    (1)

 . 2/122ق  1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، 

 . 6/253،  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،  87، ص  فقه الشافعيةالأشباه والنظائر في قواعد وفروع  السيوطي،    (2)

 . 6/264، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 1/122،  المبسوطالسرخسي،  (3)

 . 129-127، ص القواعد الفقهيةالباحسين، ،  27، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو،  (4)

 . 127، ص القواعد الفقهيةالباحسين، ،  27، ص قواعد الفقه الكليةالوجيز في إيضاح البورنو،  (5)

العبد اللطيف،  ،  41، ص  القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، السدلان،  283، ص  القواعد الفقهيةالندوي،    (6)

المدينة المنورة، ، الطبعة الأولى،  القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرم(،  2003)  بن صالحعبد الرحمن  

 . 1/195، الجامعة الإسلامية
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 . دةالقاع هذه  الأول: معنى مفردات الفرع

وهو لفظ عام    أي الشأن :  ويقصد بالأمرمر، والمقصد،  تتكون هذه القاعدة من كلمتين، هما: الأ

 .(1) (1٢3هود: )سورة  ئملي لى لم كيئنٱ: يشمل الأقوال والأفعال كلها، كما في قوله 

، أحكام الأشياء لا ذواتهاوتقدير الكلام: أحكام الأمور بمقاصدها؛ لأن موضوع علم الفقه هو  
 .(٢) والأفعال، والاعتقادات  ،الذي يشمل الأقوالفالمراد من الأمر المعنى الواسع 

 ه م  در كقصد، وله عدة معان في اللغة هي: إتيان الشيء وأ  ، وهو مصمقصد   المقاصد جمعو 
، والمراد هنا (4) واستقامة الطريق،  اوالاكتناز في الشيء، والناقة المكتنزة الممتلئة لحم  ،  _(3) م: القصد _والأ  

 .(5) ، وهو بمعنى النيةهوأم  الشيء  إتيان: أي المعنى الأول

على معنيين: مقصد   الدالةأصل النية نوى  فيحسن هنا بيان معنى النية؛ لأنها مدار القاعدة:  و  
العزم "هي  :  ااصطلاح    النيةو   .(٧) ، ونوى الأمر: إذا قصد له_(٦) _أي صلابته وشدته  الشيء وعجم الشيء

 
قاعدة الأمور  م(، 1999) بن عبد الوهاب، الباحسين، يعقوب  88، مادة أمر، ص مفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني،  (1)

القواعد الكلية والضوابط ، شبير،  25-24، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد، ص  بمقاصدها

 . 93-92، ص ة في الشريعة الإسلاميةالفقهي

الفقهيةالزرقا،    (2) القواعد  الباحسين،  47، ص  شرح  بمقاصدها،  الأمور  شبير،  25، ص  قاعدة  الكلية ،  القواعد 

 . 93، ص والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية

 . 9، مادة أمّ، ص  المصباح المنيرالفيومي،  (3)

ابن منظور، ،  95/ 5  مادة قصد،   ، مقاييس اللغة، ابن فارس،  425-2/524،  العربيةتاج اللغة وصحاح  الجوهري،    (4)

 . 9/36، مادة قصد، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، 3644-5/3642، مادة قصد، لسان العرب

 . 123/ 1ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (5)

 . 29، ص قاعدة الأمور بمقاصدهاالباحسين، ، 5/366، مادة نوى، مقاييس اللغةابن فارس،  (6)

 . 5/366، مادة نوى، مقاييس اللغةابن فارس،  (7)
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ا لغرض من جلب نفع ودفع انبعاث القلب نحو ما يراه موافق  "، أو (1) "على الشيء والقصد له والتوجه إليه
 . (3) "قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله"، أو (٢) " أو مآلا  ضر حالا  

، (4)"بما يصدر عنه إليهاالدوافع والدواعي التي تجعل المكلف يتجه  "والمراد بمقاصد الأمور هنا:  
تبع المراد  الأفعال ت    وأن أحكام التصرفات سواء الأقوال  أى القاعدة في اللغة:  ن ومما سبق يتضح أن مع

 .(5) منها

 . لقاعدةلهذه االفرع الثاني: المعنى الإجمالي 

"الأمور"  تفيد هذه القاعدة العموم المشتمل على كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل؛ فلفظ  
 :بالقاعدةالمقصود  صدها" أضيف إليه الضمير العائد على لفظ عام، و ادخل عليه أل الجنسية، ولفظ "بمق
  _ أو فعلا    سواء كان قولا  _يصدر من الإنسان    الذي  تصرفال مر أو  الأ أن الحكم الشرعي المترتب على  

، فكل يكون على مقتضى المقصود من ذلك الفعل؛ أي يختلف الحكم الشرعي باختلاف القصد أو النية
 .(٦)تصرفات الإنسان يحكمها الدافع المنبعث من القلب، سواء كانت تصرفات دنيوية أو أخروية

 ،والعادة  ،والسكون   ،والحركة  ،والفعل  ،أما ما يصدر عن الإنسان من التصرفات المتنوعة _كالقول
أن يرمي شخص ك  ،هو ا لم يقصده كعارض النسيان والخطأ ونحوالتفكير وغيرها_، وكان تصرف    ،والعبادة

فإنه لا يترتب عليه الحكم المترتب على قصد ذلك الفعل   ؛فقتلها  ا فأصاب السهم إنسان  ا ليصيد صيد  سهم  

 
، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، العبد اللطيف،  1/124ق  1  ،موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،    (1)

 . 6/4589، مادة نوى، لسان العربابن منظور، ، ينظر: 1/197

، الطبعة الثانية، )تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري(، مؤسسة  الكلياتهـ(،  1094)  بن موسى  الكفوي، أيوب  (2)

 . 902ص   م،1998الرسالة، بيروت، 

، الطبعة الأولى، )تحقيق: محمد حجي(، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  الذخيرةهـ(،  684)  بن إدريسالقرافي، أحمد    (3)

 . 1/240م،  1994

 . 28، ص قاعدة الأمور بمقاصدهاالباحسين،  (4)

 . 1/124، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (5)

، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدلان،    ، 2، مادة  25، ص  مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء،    (6)

البورنو،  43 الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الزرقا،  123، ص  الوجيز  العام،  الفقهي  شبير،   ، 2/980،  المدخل 

 . 97-96، ص  القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية
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؛  أن ينطق بلسانه، كمن يطلق امرأته في قلبه دون  بفعل ظاهري كانت النية غير مقترنة  ، أو  (1) لا ي قت ل بهو 
 . (٢) على الفعل الباطني حكم؛ لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر فلا يترتب 

 : ثلاثة أسباب هيلتشريع المقصد أو النية  وأشير هنا أن  

ويختلف عنها في  ها صورة  هالفصل بين ما يشبو الأشياء  مقاصد  التمييز بين الأعمال: أي تحديد   .1
العبادات بعضها عن بعض  الحكم، ويشتمل على: التمييز بين العادات والعبادات، والتمييز بين 

الجلوس بقصد    :، ومثال الأول الجلوس في المسجد: فإنه يحتمل أمرين هما(3) _أي تمييز مراتبها_
الجلوس واحدة في    الاستراحة وهذا عادة، أو الجلوس بقصد الاعتكاف وهذا عبادة، رغم أن صورة

  الحالتين.

 لا تتعين مراتبها بين الفرض الصوم والصلاة مثلا    ومثال الثاني _تمييز مراتب العبادات_ أن  
وغيرها الكثير من الأمثلة    ،أو النفل إلا بالنية، ولا تتميز صلاة العصر عن صلاة الظهر إلا بالنية

الدالة على الحكمة من تشريع المقصد للتمييز بين الأفعال، ويترتب على هذا التمييز حصول الأجر 
 .(4)والخلاص من المسؤولية المترتب عليها الذنب والعقاب  ،والثواب، والخروج من العهدة

  لتقرب إلى الله  لمواطن:    ةث وذلك في ثلا  ،التمييز بين الأقوال: أي تحديد المقصد من الأقوال .٢
  وقصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان والبعد عن الرياء، وللتمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، 

 .(5) في غير الإيمان والطلاق

 
، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، السدلان،  2، مادة  25، ص  مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء،    (1)

 . 44ص 

مادة   ،، )تعريب: فهمي الحسيني(، الرياض: دار عالم الكتبالحكام شرح مجلة الأحكامدرر  م(،  2003حيدر، علي )  (2)

2 ،1 /19-20 . 

، ص الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،  للاستزادة حول الأفعال المتميزة وغير المتميزة:    (3)

 . 101-93، ص قاعدة الأمور بمقاصدهاالباحسين، ، 12-23

الباحسين، ،  12، ص  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،  ،  1/57،  الأشباه والنظائر،  السبكي  (4)

 . 89-87، ص قاعدة الأمور بمقاصدها

 . 1/58، شرح كتاب الأشباه والنظائر  غمز عيون البصائرالحموي،  (5)
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في كل فعل يقوم به    تعد النية أمر لابد منه للتقرب إلى الله  ا للثواب:  طلب    التقرب إلى الله   .3
الفعل عما يشب تمييز  إلى  النية _بالإضافة  _هو تحديد   ه في الصورةهالمكلف، فالهدف هنا من 

شبيه  له  الذي  العمل  أو  غيره  عن  بنفسه  المتميز  العمل  _سواء  نفسه  بالعمل  القيام  من  الهدف 
 والدنيوية التي تخل بالقصد من العمل.   ،والنفسية  ، الدوافع الإنسانيةبالصورة_ بإخراج ما يخالطه من  

ين:  ومثال ذلك الجهاد   وبأدائهما يخلص من أداهما    ما،بذاته  انمتميز   نعملا  مافهوقضاء الدَّ
لا يحصل الثواب إلا إن قصد المؤدي بذلك التقرب   ، لكنيترتب على تركهما من العقاب والإثم  مما

 .(1)نحوهكالرياء و  :أداهما لأغراض أخرى  إذا، بل قد يأثم من الله 

 القاعدة.هذه  أدلةالفرع الثالث:  

، ما يدل على سلامتها  الشريفة  وردت الكثير من الأدلة على النية في القرآن الكريم والسنة النبوية 
 الاحتجاج بها، ومن هذه الأمثلة: وقوة 

  وقد ورد فيها عدة معان متعلقة بالنية هي: دلة من القرآن الكريم:الأ .1

البينة:  )سورة    ئمضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمئن:  قوله  كالإخلاص،   .أ

 . (٢) لا يصح العمل بدونهاو ركن أساسي لقبول العمل    التي هي   الإخلاص لا يتحقق إلا بالنيةف،  (5

)سورة    ئمتىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيئن  :كقوله    الابتغاء: .ب 

ا فالابتغاء فيه  ، فمتى كان المطلوب محمود  الاجتهاد في الطلب   هوالابتغاء  و ،  (٢٠– 1٩الليل:  
امحمود   .(4) وفي ذلك معنى العزم وتوجه القلب ، (3) أيض 

 
 . 90، ص قاعدة الأمور بمقاصدهاالباحسين،  (1)

 . 78، ص قاعدة الأمور بمقاصدهاالباحسين، ، 284ص ، القواعد الفقهيةالندوي،  (2)

 . 137، ص ى، مادة بغمفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني، ، 1/271، مادة بغي، مقاييس اللغةابن فارس،  (3)

 . 1/129، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (4)
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  ئممي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئن:  قوله  الإرادة:   .ت 

 .(1) ، وتكون _هنا_ بحسب القوة الاختياريةالمشيئة والقصد  هي الإرادة:و ، (٢٨الكهف: )سورة 

 ئم ئخ ئح  ئجئن:  ، نحو قوله  مرتكبهماعدم الاعتداد باللغو والخطأ، ورفع الإثم عن   .ث 

لليمين   االشرع لم يضع اعتبار  ف، (5 الأحزاب:)سورة  ئمبه  بم بخ بح بج ئه

 .(٢)ا دون قصد من القلب اللغو ولا كفارة عليه؛ لأنه جرى عفو  

طه:  )سورة    ئمٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجئنٱ:   نحو قولهالعزم،   .ج

 .(4) "عقد القلب على إمضاء الأمر"، و(3)الإرادة المؤكدةالعزم هو و ، (115

هو زمن التعلق بالفعل أو الترك: فالقصد يتعلق في الحال، بينما    الفرق بين العزم والقصد و 
 .(5) العزم يتعلق في الاستقبال

 دلة من السنة النبوية:الأ .٢

كانت هجرته إلى الله ورسوله، : "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن  قول النبي    .أ
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى فهجرته إلى الله ورسوله، ومن  

 . (٦) ما هاجر إليه" 

 
 . 371، مادة رود، مفردات ألفاظ القرآن، الأصفهاني، 478/ 2، مادة رود، تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،  (1)

 . 284، ص القواعد الفقهيةالندوي،  (2)

 . 126، ص معجم التعريفاتالجرجاني،  (3)

 . 565ص  مادة عزم، ، مفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني،  (4)

 . 96، ص  الإسلاميةالقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة شبير،  (5)

 . 1656، ص 6689رقم الحديث ، كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الإيمان، صحيحهرواه البخاري في  (6)
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 طلاقه على إوتفيد "إنما" الحصر    ،(1)  لهايعد هذا الحديث العمدة في تأصيل القاعدة وأصلا  
تقديرهوفي  ،  (٢) لا عمل إلا بنية  :أي الأعمال النية؛ لأن عين    (3)يشترط لصحة  :الكلام حذف 

 وهو عام    ،اللغة: جمع عمل   في  الأعماليقصد بو ،  (4) ا من دون النيةا وعيان  العمل حاصل حس  
ل  .(٦) إيجاد الأثر في الشيءو  ،(5) في كل فعل ي فع 

إلى صيغة  ورغم أن الحديث مطابق في المعنى للقاعدة إلا أن العلماء عدلوا عن صيغته  
أن لفظ   أن صيغة القاعدة أعم من صيغة الحديث؛ حيث   : الأمور بمقاصدها؛ والسبب في ذلك

  " مور الألفظ "  يختص بتصرفات الإنسان الفعلية دون القولية عند بعض العلماء، بخلاف  "الأعمال"
 .(٧) فعالالتي تشمل الأقوال والأ

هما إلى الحد الذي جعل بعض العلماء يوكذلك الحال بالنسبة للنية والقصد، فرغم تقارب معن
القصد معلق بفعل أن    :أولهما  ن:، إلا أن منهم من فرق بين النية والقصد بفرقيالقصد ب النية    فسري

أن ينوي فلا يتصور    ؛متعلقة بفعل الفاعل نفسه فقطهي  ا  مالفاعل نفسه وبفعل غيره، أما النية فإن
، وثانيهما: أن القصد يقتصر على فعل مقدور ويريده  رجل فعل آخر، لكن يتصور أن يقصده

 
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع  السدلان،  ،  8، ص  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،    (1)

 . 44، ص عنها

، الطبعة الثانية، )تحقيق: أحمد شاكر(، عالم  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامهـ(،  702ابن دقيق العيد، تقي الدين، )  (2)

 . 80، ص قاعدة الأمور بمقاصدها، الباحسين، 1/61، م1987الكتب، بيروت، 

المحذوف صحة الأعمال بالنيات   الذين اشترطوا النية اعتبرواالأول:    :في تقدير المحذوف على قولين   الفقهاءاختلف    (3)

الأول هو  القول  ، و: أي كمال الأعمال بالنياتونحوه  تقدير لفظ الكمالأما الثاني:  أو اعتبار الأعمال بالنيات ونحوهما،  

 . لأنه الأقرب للحقيقة ؛الراجح 

، ابن النجار، محمد بن 1/241،  الذخيرةالقرافي،  ،  1/61،  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامابن دقيق العيد،     

المنيرهـ(،  972أحمد ) الكوكب  الرياض، شرح  العبيكان،  الزحيلي ونزيه حماد(، مكتبة  ، د. طبعة، )تحقيق: محمد 

 . 48، ص قاعدة الأمور بمقاصدهاالباحسين، ،  4/455م،  1993

 . 80، ص قاعدة الأمور بمقاصدهاالباحسين،  (4)

 . 145/ 4، ملع، مادة مقاييس اللغةابن فارس،  (5)

(، ؤسسة النشر الإسلامي، )تحقيق: مسادسة، الطبعة الالفروق اللغوية)د. سنة وفاة(،  بن عبد الله  العسكري، الحسن  (6)

 . 377ص   هـ،1433، م _إيران_، قؤسسة النشر الإسلاميم

 . 50-49، ص قاعدة الأمور بمقاصدهاالباحسين،  (7)
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فكان  ؛ (1) ر عليه، أو يعجز عنهالقيام به، أما النية فيمكن للشخص أن ينوي ما يقد يقصد الفاعل 
 . ة القاعدة: الأمور بمقاصدهاغإلى صي ة الحديث غهذا السبب في العدول عن صي

 في    ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في: "النبي    الق .ب 
 . (٢) "امرأتك

النبي   .ت  القتال في سبيل الله، فإ  جاء رجل إلى  يقاتل غفقال: يا رسول الله، ما  ا،  ضب  ن أحدنا 
 ."(3)  ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه وقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

وبعيدة عن كل   في هذا الحديث أن النية لا بد أن تكون خالصة لله    وضح النبي  
 عند الله شائبة حتى يكون العمل مقبولا  

 (4). 

  .(5) "على نياتهم   "يبعثهم الله: النبي  قال  .ث 

 .(الضرر يزال) الثانية المطلب الثاني: القاعدة الفقهية

تطبيقات واسعة في جميع مجالات الفقه، ولعلها تتضمن  تعد من أهم القواعد الفقهية لما لها من 
للضرورات  حماية  فيه  وهذا  مضرة،  لدفع  أو  مصلحة  لجلب  إما  الإسلامي  الفقه  في  فالأحكام  نصفه؛ 

  .(٦)الخمس

 
 . 94ص   والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،القواعد الكلية شبير،  (1)

، ورواه مسلم في  1079، ص  4409، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، رقم الحديث  صحيحهرواه البخاري في    (2)

 . 1251 -3/1250، 1628، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم الحديث صحيحه

ا جالس ا، رقم الحديث  صحيحهرواه البخاري في    (3) ، ورواه  44، ص  123، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالم 

،  1904، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رقم الحديث  صحيحهمسلم في  

3/1512 . 

 . 285، ص القواعد الفقهيةالندوي،  (4)

،  2884ن وأشراط الساعة، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، رقم الحديث  ، كتاب الفتصحيحهرواه مسلم في    (5)

5/2210-2211  . 

 . 287، ص القواعد الفقهيةالندوي،  (6)
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 . القاعدة هذه  الفرع الأول: معنى مفردات

، النقصان يدخل في الشيء  والضرر في اللغة:،  والإزالةتتكون القاعدة من كلمتين، هما: الضرر،  
ويضر  ،  (1٢يونس:  )سورة    ئميم يز ير ىٰ ني نى ئنٱ:  كقوله    ،والهزال وسوء الحال

: "ما يؤلم الظاهر من  ااصطلاح    ، والمراد بالضرر(1) خلاف النفعوهو    ،ا من حقهالرجل أخاه: ينقصه شيئ  
الإخلال بمصلحة  "، أو:  (٢) "االجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى وهو إيلام النفس وما يتصل به

 .(3) "أو إهمالا   ،اأو تعسف   ،امشروعة للنفس أو الغير تعدي  

: كما في قوله  ،  (5) وتنحي الشيء عن مكانه،  (4): الذهاب معناها لغةكلمة يزال من الزوال، و و  
 . (41فاطر: )سورة  ئم ليما لى لم كي  كى كم  كلئن

 .(٦) التنحية والإذهاب والمعنى الاصطلاحي قريب من اللغوي، والمراد به: 

 . لقاعدةهذه االفرع الثاني: المعنى الإجمالي ل

تتضمن النصف الثاني    أنهاأن الأحكام إما لجلب مصلحة أو لدفع مضرة، و تفيد هذه القاعدة  
بعد جوب إزالته  و حظر وقوع الضرر، و   _حسب كلام الفقهاء_ تفيد صيغة الإخبار  من الأحكام؛ إذ إن  

 
  ، 1/122،  ر ض، مادة  جمهرة اللغةابن دريد،  ،  13/ 3، مادة ضرر،  مرتباً على حروف المعجم  العينالفراهيدي،    (1)

،  720-719/ 2، مادة ضرر،  تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،  ،  11/456، مادة ضرّ،  ، تهذيب اللغةالأزهري

، الطبعة الأولى، )تحقيق: محمد عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظهـ(،  756السمين الحلبي، أحمد بن يوسف )

من جواهر   ج العروستالزبيدي،  ، ا2/374ر،    ر  م، مادة ض1996باسل عيون السود(، دار الكتب العلمية، بيروت،  

 . 385-12/384، مادة ضرر، القاموس

 . 497، ص القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدلان،  (2)

، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية: دار ابن عفان للنشر  الضرر في الفقه الإسلاميم(،  1997موافي، أحمد )  (3)

 . 164ص  القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،، شبير، 1/97والتوزيع، 

 . 29/145، مادة زول، تاج العروس من جواهر القاموس، لزبيديا (4)

 . 38/ 3، مادة زول، مقاييس اللغةابن فارس،  (5)

معجم  (،  2010جي، محمد رواس )ة  قلع،  651ص    القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،ر،  شبي  (6)

 . 35، الطبعة الثالثة، بيروت: دار النفائس، ص لغة الفقهاء
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ل فيها ما يتعلق بالضرورات  يدخو إلى تحصيل المقاصد بدفع المفاسد أو تخفيفها،    هرجعموهذا    ،(1)وقوعه
القاعدة تعد أساس    ؛الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال  :حفظ  من  الخمس ا لمنع الفعل وعليه فإن 

من خلال   الضار عن النفس والآخرين؛ لأن الوقاية خير من العلاج، فإذا وقع وجب إزالته وترميم آثاره
 .(٢) التعويض المالي والعقوبة

 :(3)والضرر يقع في أحوال ثلاثة 

التي بينها في القرآن الكريم، وهذا التجاوز _سواء في الحقوق أو     حدود اللهالاعتداء وتجاوز   .1
 ص_ فيه انتقاص لحقوق الآخرين مما يلحق الضرر بهم. خ  الر  

التعسف في استعمال الحق: أي استعمال الحق في غير ما شرع له، من خلال تجريد الحق من  .٢
 الحق لأجلها؛ فإنه يضر بالآخرين، ويلحق بهم الأذى.  علم يشر  وظيفته لتحقيق مصلحة معينة

وا .3 إداء  في  بالتفريط  للآخرين،  عليه  الواجبة  العناية  في  يترتب عليه  جبالإهمال  ما  تجاههم؛  ه 
 إنقاص حقوقهم وإلحاق الأذى بحالهم. 

 القاعدة.هذه  أدلةالفرع الثالث:  

 ، منها: النبوية الشريفة والسنة الكريم، في القرآن  للقاعدةتعد أصلا  وردت أدلة كثيرة 

 تبين معنى القاعدة، منها: وقد وردت صيغ متعددة  من القرآن الكريم:الأدلة  .1

البقرة:  )سورة    ئمفج  غم غج عم عجئن:  قوله  ك،  صراحة  إزالة الضرر  بيان وجوب  .أ

الاعتداء منع  ب وذلك    ،(٢31البقرة:  )سورة    ئمنى نم  نخ نحئن:  ، وقوله  (٢٨٢

 
النجار،    (1) المنيرابن  الكوكب  المذاهب  الزحيلي،  ،  444-443/ 4،  شرح  في  وتطبيقاتها  الفقهية  ،  الأربعة القواعد 

 . 176-175ص  القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،، شبير، 1/210

الوجيز في إيضاح قواعد  ، البورنو، 287، صالقواعد الفقهيةالندوي،  ، 4/444، شرح الكوكب المنيرابن النجار،   (2)

 . 170ص  الشريعة الإسلامية،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في شبير، ، 254، ص الفقه الكلية

 . 46- 1/45، الضرر في الفقه الإسلاميموافي،  (3)
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إزالة  وب  ،الضرر بالضرر  أو مقابلة  ،ابتداءبإيقاع الضرر    والنسل  ،والعقل  ،والمال  ،على النفس
 .(1) ؛ لأن العلة واحدة، وهي دفع الضرر عن الآخرين وجلب المصلحة لهمالواقعآثار الضرر 

 كح كج قمئن:  قوله  ك،  ، والنهي عن الضرراوجوب إزالة الضرر ودفعه ضمن  بيان   .ب 

 جح  ثم ته  تم  تخ ئن:  ، وقوله  (151الأنعام:  )سورة    ئملح لج كم كل كخ

وغيرها من الآيات الكريمة الدالة على أن كل ما  ،  (5النساء:  )سورة    ئمخج  حم  حج جم

إنما هو عدوان وفساد وجب إزالته، وإلا  يضر سواء بالإنسان أو ماله أو غيره من خلق الله 
 .(٢) وعقابه استحق الفاعل غضب الله  

 الأدلة على القاعدة من السنة النبوية الشريفة:  .٢

   .(3) "لا ضرر ولا ضرار": قال النبي   .أ

هذا الحديث أصل قاعدة: الضرر يزال، بل إن من العلماء من جعل نص الحديث هو  
  ومقابلة    التعبير بصيغة الحديث أعم وأشمل من حيث نفي الضرر ابتداء  ، كون  (4)نص القاعدة

بالضرر_ الضرر  مقابلة  دليلا  _أي  لتكون  القوة  القاعدة  يعطي  وكونه  شرعي  ،  في    به  يحتج  ا 
 .(5) الأحكام

 
مصباح  ازن  ، مح، صبا289، ص  القواعد الفقهية، الندوي،  476، ص  الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،    (1)

شور الجلفة،  ا، جامعة زيان ع10عدد  ،  5مجلد  ،  ثو بحالراسات والدم(، أثر قاعدة الضرر يزال على الديون،  2013)

 . 198  الجزائر، ص

شبير،  ،  501-499، ص  القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، السدلان،  289، ص  القواعد الفقهيةالندوي،    (2)

، أثر قاعدة الضرر يزال على الديون،  باحص  ، 166ص    الفقهية في الشريعة الإسلامية، القواعد الكلية والضوابط  

 . 198ص 

 . 21، ص ق تخريجهسب (3)

، ص القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدلان في كتابه  من الذي اعتبروا النص الشرعي هو صيغة القاعدة:    (4)

،  المدخل الفقهي العامالزرقا في كتابه  ، و251، ص  قواعد الفقه الكليةالوجيز في إيضاح  والبورنو في كتابه    ،493

 . 199، ص  القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعةوالزحيلي في كتابه ، 2/989

 . 251، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو،  (5)
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ومقتضى ذلك تحريم جميع أنواع الضرر إلا ما   الاستغراق،والنفي في الحديث يدل على  
  لإقامة العدل  ؛ لأن في الضرر ظلم، وما شرع من العقوبات إنما شرع_كالعقوبات_  بدليل  ص  خ  
 .(1) أعم وأكبر دفع ضررو 

وفي النص حذف تقديره: لا يدخل الضرر، أو لا يلحق ضرر بأحد إلا بدليل خاص؛ ذلك  
 .(٢) لحوق ضرر بأهلها لكنه مشرع بدليل خاص أن العقوبات والحدود فيها 

أن يكون الهدف منه إيذاء ك:  بالفعل  والضرر الوارد في الحديث يشتمل على نوعين: الأول
للفاعل لكنها تتعدى إلى ضرر  أن يكون منه مصلحة    أو   ،الآخرين دون أي منفعة منه القيام به

 .(3) الانتفاع بملكه فيتضرر الممنوع بذلكيمنع غيره من بأن   والثاني بالمنع:غيره، 

ا، أما إلحاق مفسدة بالغير مطلق  قد فرق العلماء بين مفهومي الضرر والضرار: فالضرر و 
المقابلة بالغير على وجه  المفسدة  إلحاق  يدخل الضرر على من ضرهالضرار:  بأن    ؛ أي أن 

 .(4) امنهما مع  ، فالضرار دون وجه مشروع يجازيه على ضرره بضرر آخر

لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع  : "قال النبي   .ب 
التقوى    ، ا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقرهبعض، وكونوا عباد الله إخوان  

أخاه المسلم، كل  بحسب امرئ من الشر أن يحقر  "ويشير إلى صدره ثلاث مرات    "،هاهنا

 
الفقهيةالزرقا،    (1) القواعد  البورنو،  165، ص  شرح  الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  الزرقا،  252، ص  الوجيز في   ،

 . 2/990، المدخل الفقهي العام

ص    القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،شبير،    ،11/457، مادة ضرّ،  تهذيب اللغةالأزهري،    (2)

، د. طبعة، مصر: دار اليسر للطباعة  الإسلاميالمصلحة في التشريع  ، زيد، مصطفى )د. سنة نشر(،  167-168

 . 124والنشر، ص 

 . 253- 252، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو،  (3)

القواعد الندوي،  ، 4/2574، ، مادة ضررلسان العرب، ابن منظور، 11/457، مادة ضرّ، تهذيب اللغةالأزهري،  (4)

 . 167ص   الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،القواعد شبير،  ، 288، ص الفقهية
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يدل الحديث على حرمة إيذاء المسلم ،  (1)"المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه
 .(٢) المسلم، وهذا معنى دفع الضرر عنه لأخيه

  

 
، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله،  صحيحهرواه مسلم في  (1)

 . 4/1986، 2564رقم الحديث 

 . 168ص   القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،شبير،  (2)
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 . (اليقين لا يزول بالشك) الثالثة دة الفقهيةالمطلب الثالث: القاع

الفقهية في جميع أبواب الفقه، وتهدف إلى التيسير  ا لكثير من الأحكام   شرعي  تعد القاعدة أصلا  
تزيل الشك الذي    ومن ذلك أنهاا في الشريعة،   معتبر  المتمثل برفع الحرج من خلال اعتبار اليقين أصلا  

 .(1)فترفع المشقة والحرج عن المكلف خاصة في بابي الطهارة والصلاة ؛ينشأ عن الوسواس

 القاعدة.  هذه  الفرع الأول: معنى مفردات

، هي: اليقين، والإزالة، والشك، أما الإزالة فقد سبق بيان المراد تتكون القاعدة من ثلاثة ألفاظ 
  ، (3) إزاحة الشك وتحقيق الأمر، والمراد بكلمة اليقين لغة:  (٢)منها عند الحديث عن قاعدة الضرر يزال

وهو صفة العلم فوق المعرفة   ،(4) "ايقين    لذا لا يسمى علم الله  ؛  نظر واستدلالعن  العلم الحاصل  "و
 . (٢٢النمل: )سورة  ئممحمخ  مج له لم لخئن :، كما في قوله (5)والدراية وأخواتها

العلم المستقر    عبارة عنوقيل:  ،  الثابت   الاعتقاد الجازم المطابق للواقع"هو  ا:  واليقين اصطلاح  
 .(٦)"له بحيث لا يقبل الانهدام في القلب لثبوته من سبب متعين

 :(٧) يأتيما  الاصطلاحيويفيد المعنى 

 
القواعد ، شبير،  98-97، ص  القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، السدلان،  354، ص  القواعد الفقهيةالندوي،    (1)

 . 127ص  الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،

 . 13المطلب الرابع: قاعدة الضرر يزال، ص  نظري (2)

، مادة يقن،  تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، ، 4/413، مادة يقن، مرتباً على حروف المعجم العينالفراهيدي،  (3)

فارس،  6/2219 ابن  اللغة،  يقن،  مقاييس  مادة  منظور،  6/157،  ابن  العرب،  يقن،  ،لسان  ،  6/4964  مادة 

 . 1241، مادة يقن، ص القاموس المحيطالفيروزآبادي، 

 . 980، ص الكليات، الكفوي، 261، مادة يقن، ص المصباح المنيرالفيومي،  (4)

 . 980، ص الكلياتالكفوي،  (5)

 . 79، ص شرح القواعد الفقهية، ينظر: الزرقا،  979، ص الكلياتالكفوي،  (6)

 . 79، ص شرح القواعد الفقهية الزرقا،  (7)
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الاعتقاد الجازم: قيد في التعريف يفيد خروج غلبة الظن، والظن من التعريف؛ لأن كليهما لا جزم   .1
 فيه.

 ا.جازم  جهل وإن كان صاحبه المطابق للواقع: قيد أخرج ال .٢
 : قيد أخرج اعتقاد المقلد؛ لأنه إن لم يكن عن دليل كان عرضة للزوال. الثابت  .3

هو كيفية الاستقرار والطمأنينة  "، أو  (1)"شك معه ولا تردد   العلم الذي لا"واليقين عند الفقهاء هو:  
حكام  ي الأ يشترط فالفقه يبنى على الظن الظاهر، ولا  أغلب  ؛ ف(٢) "على حقيقة الشيء بحيث لا يبقى تردد 

في أكثر الصور، فتثبت عليه الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته،  تعذر العلم  "لالفقهية اليقين القاطع؛  
ا، ثم شرط العمل بالظن اقتباسه من الأمارات والغالب لا يترك للنادر، وبقي الشك غير معتبر إجماع  

ثبت  ي، و (3) "وحيث لم نظفر به اتبعنا الظن...  عنه إلى الظنا. ثم حيث ظفرنا بالعلم لا نعدل  المعتبرة شرع  
 .(4) أو غير ذلك ،اأو عرفي   ،اأو لغوي   ،ا أو شرعي   ،اعقلي   :اليقين بدليل أو أمارة، سواء كان الدليل

هي ست  اليقينيات  وتسمى    :(5) وأنواع  الباطنية،  البديهيات الأوليات  ، التجريبيات ،  المشاهدات 
 .المحسوسات ، الحدسيات ، المتواترات 

 ، (٧)   وفيه اضطراب القلب والنفس  ،نقيض اليقين، وهو  (٦)فيد التداخلي:  في اللغةالشك  أصل  و  
 .(٨)وسمي بذلك: لأن الشاك شك  له أمران في مكان واحد؛ أي تداخل الأمران فلا يتيقن واحد منهما

 
 . 129ص   القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،شبير،  (1)

 . 358، ص القواعد الفقهيةالندوي،  (2)

،  قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الباحسين،  79ص  ،  شرح القواعد الفقهية، و الزرقا،  1/177،  الذخيرةالقرافي،    (3)

 . 37-35ص 

 . 36، ص قاعدة اليقين لا يزول بالشكالباحسين،  (4)

 . 981-980، ص الكلياتالكفوي، للاستزادة:  (5)

 . 37ص ، اليقين لا يزول بالشك اعدةق ، الباحسين، 3/173، مادة شك، مقاييس اللغةابن فارس،  (6)

  ، 9302/ 4مادة شكك،  ،  لسان العرب، ابن منظور،  2/349، مادة شكك،  مرتباً على حروف المعجم  العينالفراهيدي،    (7)

 . 122ك، ص  ك ، مادة شالمصباح المنيرالفيومي، 

 . 3/731، مادة شك، مقاييس اللغةابن فارس،  (8)
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، وذلك لوجود  رالتردد بين النقيضين دون ترجيح لأحدهما على الآخا:  والمراد بالشك اصطلاح  
 به بم بخ بحئنٱ:  ، كما في قوله  (1) أمارتين متساويتين أو لعدم وجود أمارة ترجح أحدهما على الآخر

محمد _(  ٩4يونس:  )سورة    ئمتخ تح تج لأمة  هنا  كبير    والخطاب  تخاطب  العرب  لأن  ؛ 

 .(٢) _القوم

يسمى    الأضعف  الأقوى  وطرح  الآخر  على  النقيضين  أحد  ترجح  الظن الأقوى:  فإن    ، غلبة 
، "وقد استعمل (3) ظنالأقوى: الأما إن ترجح دون أن ي طرح الأضعف يسمى  ،  والأضعف يسمى الوهم

 .(4) ا"ا، سواء كان الطرفان متساويين أو أحدهما راجح  كثير من الفقهاء الشك بمعنى التردد مطلق  

   .الوهم، و الشك، و الظن، و غلبة الظنو   ،اليقين  :(5) كالآتي  مراتب المدركات العقليةوقد رتب بعضهم  

 . لقاعدةهذه ال ي: المعنى الإجمالالفرع الثاني

 بعد بيان المقصود من اليقين والشك، يتضح أن المراد من القاعدة ما يلي: 

الأمر الثابت سواء بدليل أو أمارة، أو أي طريق من طرق الإثبات، والمعبر عنه باليقين، لا  إن  
،  (٦) ا حتى يغيره الدليل المعتد حكم اليقين ساري    يرتفع حكمه بالأمور المحتملة التي لا دليل يعززها، بل يبقى

ا، والمقصود  ا ولا عدم  ن الشك أضعف من اليقين في أحواله كلها، فلا يعارض الشك اليقين لا ثبوت  وإ
 

،  مفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني،  ،  2/285، مادة شكك،  تفسير أشرف الألفاظعمدة الحفاظ في  السمين الحلبي،    (1)

 . 110، ص معجم التعريفاتالجرجاني،  ،122، مادة شكك، ص المصباح المنيرالفيومي،  ، 461مادة شكك، ص 

 . 2/628، مادة شكك، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظالسمين الحلبي،  (2)

البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرالحموي،    (3) الفقه البورنو،  ،  1/193،  غمز عيون  قواعد  إيضاح  الوجيز في 

 . 168، ص الكلية

مادة  ،  المصباح المنير، ينظر: الفيومي،  130ص    القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،شبير،    (4)

 . 1/193، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، الحموي، 122شكك، ص 

،  غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر الحموي،  ،  110، ص  معجم التعريفاتالجرجاني،    :ستزادةللا  (5)

،  100، ص  القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، السدلان،  360-357، ص  القواعد الفقهية، الندوي،  1/193

 . 169، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو، 

القواعد الكلية شبير،    ،2/981،  المدخل الفقهي العام، الزرقا،  46، ص  اليقين لا يزول بالشك  قاعدةالباحسين،    (6)

 . 131ص  ة، والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامي
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بالثبوت: أن الأمر المتيقن من ثبوته لا يحكم بزواله لمجرد الشك، والمقصود بالعدم: أن الأمر المتيقن  
 .(1) بثبوته لمجرد الشكمن زواله لا يحكم 

القاعدة من    وتشمل  بالمكلف  يتعلق  ما  وأفعال،  كل  ومأكولات و أقوال،  ومعاملات،  عبادات، 
، والمسائل المخرجة عليها تزيد عن ثلاثة أرباع  فالقاعدة تدخل في جميع أبواب الفقهوملبوسات وغيرها،  

 .(3)المتيقن لا يزيله شك طارئ عليه ، ويمكن أن نعبر عنها بأن استصحاب الأصل (٢) الفقه

 القاعدة. هذه أدلةالفرع الثالث:  

 على هذه القاعدة، منها:الشريفة وردت الكثير من الأدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية 

 الأدلة من القرآن الكريم:  .أ

على الحق والهدى الذي أنزله تقديمه  حرمة  تحدثت الكثير من الآيات القرآنية عن الظن و 

 كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثرئن  :، ومن تلك الآيات قوله  على نبيه    الله  

الذين يعبدون  الكريمة أن  الآية، بينت (3٦يونس: )سورة  ئممامم لي لى لم كي كمكى كل

إنما يتبعون الأوهام، ويستندون ،  الأصنام ويتبعون ما تلقفوه من آبائهم من أنها تقربهم إلى الله  
باطل، والأولى اتباع اليقين    :صرحت الآية أن اتباع الظن مع وجود اليقينو   ى خيالات فارغة،إل

 .(4) اع الظنالتهديد والوعيد على اتب وقد تضمنت الآية  ،الذي جاء من عند الله 

 
 . 169، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو،  (1)

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ، البورنو،  51، ص  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،    (2)

 . 169ص ، الكلية

 . 1/13، الأشباه والنظائرالسبكي،  (3)

 ، طبعةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ(،  541ابن عطية، محمد بن عطية )  ص،الظن المبني على التخري  (4)

)الثانية وآخرون،  الفاروق  الرحالة  دار  تحقيق:  عمر  ،  480/ 4،  م2007،  قطر ،  الخير(،  بن  الله  عبد  البيضاوي، 

المرعشلي(، دار إحياء التراث العربي، ، )د. طبعة(، )إعداد وتقديم: محمد  أنوار التنزيل وأسرار التأويلهـ(،  691)

، الطبعة الأولى،  البحر المحيط في التفسيرهـ(،  745أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف ) ،  3/112  ،1998بيروت،  

 . 5/158م،  1993)تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض(، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 : الشريفة الأدلة من السنة النبوية .ب 

 على أصل هذا القاعدة، ومن هذه الأحاديث: الشريفة  دلت السنة النبوية 

لا ينصرف حتى يسمع  " شيء في الصلاة، قال:  الإليه أنه يجد  يخيل    ،الرجل  : شكي إلى النبي   .1
ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف  يدل الحديث على "أن الأشياء يحكم  ،  (1) ا"ا أو يجد ريح  صوت  

 .(٢) ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها"

فليطرح الشك وليبن   ؟اا أم أربع  ثلاث   ؟إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى: "قال النبي   .٢
وإن    .شفعن له صلاته  ، اعلى ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمس  

 .(3) "ا للشيطانكانتا ترغيم   ،ا لأربعكان صلى إتمام  

ا  ناالسابق ن  احديثال  دل   وعدم  اليقين  على  البناء  على  بالشك،صراحة  أن    لاعتداد  ورغم 
العلماء عمموا   ن  ألأسباب خاصة _الأول في الطهارة، والثاني في الصلاة_ إلا    اورد   الحديثين

على    هي  ، وهذه الأدلة من السنة إنما(4)الحكم ووسعوا نطاقه، ولم يقتصروا على السبب الخاص 
 المثال لا الحصر، فكثير من الأحاديث دالة على الأخذ باليقين السابق وترك الشك الطارئ.   سبيل

  

 
رواه  ،  47، ص  137ب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم الحديث  ، كتاب الوضوء، باصحيحهرواه البخاري في    (1)

، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، صحيحهمسلم في  

 . 276/ 1، 361رقم الحديث 

 . 324، ص المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،  (2)

،  571، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم الحديث  صحيحهرواه مسلم في    (3)

1/400 . 

 . 217، ص اليقين لا يزول بالشك قاعدةالباحسين،  (4)
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 .( العادة محكمة) الرابعة المطلب الرابع: القاعدة الفقهية

الذي  العرف  فهي تتحدث عن  يندرج تحت هذه القاعدة عدد لا حصر له من المسائل الفقهية،   
تتحدث  و يتضمن مسائل تتمتع بالمرونة والسعة، ومواكب لسير الحياة مهما اختلف الزمان أو المكان،  

 .(1)سلطانه الحاكم بين الناس في حفظ الحقوق وتوزيعها، والالتزامات بينهم في التعاملعن 

 القاعدة. هذه الفرع الأول: معنى مفردات  

، والمراد بالعادة لغة: أن يتمادى في الشيء  "محكمة"و  "العادة"تتكون القاعدة من كلمتين، هما:  
، كما (٢) ا بعد بدء، أي يرجع لها مرة بعد أخرى حتى يصير له سجية، وأصلها عود أي تثنية الأمر عود  

،  (3) الانصراف عنه ؛ أي الرجوع إلى الشيء بعد  ( ٢٨الأنعام:  )سورة    ئمنح نج ميئن:  في قوله  

أي يخترع من غير مثال سابق ويعيد ؛  (4يونس:  )سورة    ئميز ير ىٰ ني نىئن:  وقوله  

 . (4) ما بدأه من غير خلل

، (5) تمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى"اسا: هي "ما  والعادة اصطلاح  
ومفهوم العادة شامل وواسع؛  ،  (٦) الطباع السليمة"هو ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة عند  "أو  

ا أم  إذ يشمل ما يعتاده الفرد في شؤونه الخاصة، وما تعتاده الجماعات من اتجاه عقلي سواء كان حسن  
 .(٧) اقبيح  

 
تفرع عنهاالسدلان،    (1) الكبرى وما  الفقهية  العامالزرقا،    ،327، ص  القواعد  الفقهي  ، شبير،  2/1008،  المدخل 

 . 229ص   قواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،ال

مادة عود، ص  ،  المصباح المنير، الفيومي،  249-3/248، مادة عود،  مرتباً على حروف المعجم  ينالع  الفراهيدي،  (2)

 . 434-8/433، مادة عود، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، 166

 . 136/ 3، مادة عود، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظالسمين الحلبي،  (3)

 . 137/ 3، مادة عود، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظالسمين الحلبي،  (4)

 . 123، ص معجم التعريفاتالجرجاني،  (5)

 . 101، ص الأشباه والنظائرابن نجيم،  (6)

 . 2/871،  المدخل الفقهي العامالزرقا،   (7)
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بالعرف المقصود  بيان  هنا  الكلمت _  ويجدر  بين  الوثيق  لغةف  _ينللارتباط  على   : العرف    يدل 
ا؛ لأن النفس تطمئن  ، وسمي المعروف عرف  وتتابع الشيء بعضه ببعض، والسكون والطمأنينة  ،(1) الارتفاع

 . (3) "عادة جمهور قوم في قول أو عمل"ا: بالعرف اصطلاح  والمقصود ، (٢) إليه

م: ، والمحك  (4)للإصلاح، والفصل والبت والقطع  المنعالصرف و   : وهوا حكمة: أصلهم  ك  ح  وكلمة م  
 ه من وسمي بذلك لما في،  (٦) ، ومن التحكيم بمعنى الفصل بين الناس (5)المنسوب إلى الحكمةالمجرب  

 .(٨) لفصل عند التنازعاوالمراد به في مفهوم معنى القاعدة: أن العادة هي المرجع ، (٧) منع للظلم

 . لقاعدةهذه االفرع الثاني: المعنى الإجمالي ل

والتخفيف   ا للتيسير على الناسالفقه الإسلامي، وتعد مظهر  تعبر القاعدة عن مكانة العرف في  
، من خلال اعتبار ما ألفوه واعتادوا عليه في حياتهم، وعدم نزعهم من عاداتهم ما لم تخالف الشرع، عنهم

 .(٩)دفعة واحدة أووأن ما خالف نزعته الشريعة بالتدرج 

 
 . 4/2901، مادة عرف، لسان العربابن منظور،  (1)

 . 4/281، مادة عرف، مقاييس اللغةابن فارس،  (2)

، قاعدة العادة محكمةم(،  2012)  بن عبد الوهابالباحسين، يعقوب    ، ينظر:1/141،  المدخل الفقهي العامالزرقا،    (3)

 . 34مكتبة الرشد، ص الطبعة الثانية، المملكة العربية السعودية: 

 . 380، مادة حكم، ص الكلياتالكفوي،  (4)

 . 56، مادة حكم، ص المصباح المنير، الفيومي، 2/91، مادة حكم، مقاييس اللغةابن فارس،  (5)

د الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة القواع، شبير،  334، ص  القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدلان،    (6)

 . 232ص   الإسلامية،

 . 232ص   القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،شبير،  (7)

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة ، شبير،  273، ص  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو،    (8)

 . 232ص   الإسلامية،

 . 229ص   القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،شبير،  (9)
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أي أن للعادة اعتبار  بخصوصه،    هخلافوالعادة إنما تكون لإثبات حكم شرعي لم ينص على   
وكذلك الحال مع العرف في نظر الفقهاء،   ما لم يرد نص مخالف لها،  التصرفات شرعي تخضع له أحكام  

 .(1) فقد بنوا عليهما الأحكام دون تفريق بينهما

  فالعادة تطلق على ما يعتاده   وقد جاء التفريق بين العادة والعرف في أن العادة أعم من العرف،
الفرد في شؤونه الخاصة، وعلى ما تعتاده الجماعات والأقوام في حياتها، مما ينشأ في الأصل عن اتجاه  

عادة  " هو:   _كما ورد سابق ا_ فالعرف ،(٢)طتفكير معين، أما العرف فإنه يختص بما تعتاده الجماعات فق
 .(3)ل"جمهور قوم من قول أو فع

العرف   والعرف  خاص،  الالعرف  و   ،عامال  العرفو   عملي،الالعرف  و   ،قوليالعرف  ال:  ستةوأنواع 
 :(4)فاسد الصحيح و ال العرفو  الشرعي،

في معنى معين بحيث  فهو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب  "العرف القولي:   .1
ولا   قرينة  بلا  الإطلاق،  عند  أذهانهم  إلى  منها  المتبادر  المفهوم  هو  المعنى  ذاك  علاقة  يصبح 

 .(5) "عقلية

 .(٦)"هو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية أو المعاملات المدنية"العرف العملي:  .٢

 
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع  ،  ، السدلان90، ص الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،  (1)

 . 233ص  القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،شبير، ، 336، ص عنها

 . 872-2/871، المدخل الفقهي العامالزرقا، ، 336، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدلان،  (2)

 . 41تعريف، ص ذكر السبق  (3)

،  175، د. طبعة، القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ص  أثر العرف في التشريع الإسلاميم(،  1979عوض، صالح )  (4)

 . 120، ص قاعدة العادة محكمةالباحسين، 

أثر العرف في التشريع ، صالح،  380-1/377، للاستزادة: القرافي، الفروق،  2/587،  العامالمدخل الفقهي  زرقا،  لا  (5)

 . 125- 121، ص  الإسلامي

 . 126، ص  أثر العرف في التشريع الإسلامي، ينظر: صالح،  2/768،  المدخل الفقهي العامزرقا،  لا (6)
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ا في جميع البلاد بين جميع الناس لحاجة الناس إليه، ودرجوا على اعتماده  ويكون منتشر    العرف العام: .3
يشمل أغلب  سواء كان قولي ا أو فعلي ا،  ،  مستوياتهمفي حياتهم، مهما اختلفت ثقافاتهم أو أحوالهم أو  

 . (1) تقسيمه لمعجل ومؤجل :الظواهر الاجتماعية كع رف تأجيل بعض المهر أي

فئة معينة من  ، أو  بأهل حرفة معينةببلد مخصوصة دون غيرها، أو  خاص: ويكون خاص  الالعرف   .4
الناس  ،  الناس دون غيرهم : كعرف وسبل تسهيل الوصول إليهاوهذا العرف يتجدد حسب مصالح 

 .(٢) المحامين على طريقة دفع أجرة المحامي

أي أن يشيع استعمال الناس لألفاظ أو تراكيب لمعنى معين، ويصبح هو المتبادر    العرف الشرعي: .5
والحج، فقد ترك الناس المعنى اللغوي   ،والزكاة  ،الصلاةألفاظ    :للذهن عند سماع ذلك اللفظ، ومثاله

 . (3) واستبدلوه بالمعنى الشرعي 

ي .٦ حيث  والفاسد:  الصحيح  بأنواعه  العرف  العرف  وفاسد، عرف  إلى    _الشرعيعدا  _نقسم  صحيح 
ولا الإجماع أو يفوت المصلحة  هو ما تعارفه الناس ولم يخالف النص الشرعي  العرف الصحيح: "و 

 لأصل الشرع. امخالف  ما كان فهو ، أما العرف الفاسد: (4) "ولا يجلب المفسدة

سواء في تفسير النصوص الشرعية  والعرف له سلطان في استنباط الأحكام وتجددها وتعديلها،  
المطلقة ولم يأت في النص أو اللغة تفسير لها، أو في القضايا التي لم يرد فيها نص شرعي، أو في 

أو السنة    ،ا من القرآن الكريمتجديد أحكام وتعديلها مما بني على عادات وأعراف، شرط ألا تخالف نص  
 .(5) ا في الشريعة الإسلامية قطعي  النبوية، أو أصلا  

 
القواعد الكلية شبير،   ،2/878، المدخل الفقهي العامزرقا،  لا،  131ص   ، أثر العرف في التشريع الإسلاميصالح،  (1)

 . 241ص  والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، 

 . 2/878، المدخل الفقهي العام، الزرقا،  101، ص الأشباه والنظائرابن نجيم،  (2)

القواعد الكلية شبير،  ،  141، ص  أثر العرف في التشريع الإسلامي صالح،  ،  101، ص  الأشباه والنظائرابن نجيم،    (3)

 . 241-240ص  والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، 

 . 142، ص أثر العرف في التشريع الإسلاميصالح،   (4)

العامالزرقا،  :  للاستزادة  (5) الفقهي  الشريعة  شبير،  ،  895-2/879،  المدخل  في  الفقهية  والضوابط  الكلية  القواعد 

 . 246-244ص   الإسلامية،
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 .القاعدةهذه أدلة الفرع الثالث:  

ما دل على أن للعادة وللعرف أثر كبير في تغير    وسنة رسول الله    جاء في كتاب الله  
 :الأحكام الشرعية حسب تغيرهما، ومن ذلك

 القرآن الكريم: الأدلة من  .1

لف الشرع_ ومن جملة تلك  اورد في القرآن الكريم ما يدل على وجوب اتباع العرف _ما لم يخ
 الآيات الكريمة: 

 ونحوهما:الآيات التي ورد فيها لفظ: العرف، والمعروف  .أ

البقرة: )سورة    ئمىٰ  ني نى نمنن نز نر مم  ما ئن  :قال  

الأعراف: )سورة    ئمبزبم بر ئي ئى ئن ئم ئزئن:  وقوله  ،  (٢٢٨

كل خصلة حسنة    "هو   يرها من الآيات الكريمة التي بينت أهمية هذه القاعدة، فالعرف:غ و (،  1٩٩
 .(1) ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس"

 ئم  ئخ ئح  ئجئن:  قوله  الآيات الكريمة التي جاء فيها معنى العرف، مثل:   .ب 

 نم نز نر مم مائن:  وقوله    ،(٨٩المائدة:  )سورة    ئمبم  بخ  بح بج  ئه

فقد (،  4المجادلة:  )سورة    ئمئح ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن

ئد  وحددت نوعها، ثم تركت تحديد المقدار إلى العرف السا  لليمين والظهار  كفارةالأن    ات قررت الآي
، أو وجبة  (٢) د  ، ومن هنا اختلفت أقوال العلماء في تحديد المقدار بم  اا ونوع  والمتبع في البلد كم  

 
، الطبعة الأولى، )تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي(، الجامع لأحكام القرآنهـ(،  671القرطبي، محمد بن أحمد )  (1)

 . 123-120، ص  قاعدة العادة محكمة، ينظر: الباحسين، 421/ 9، م 2006مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 

ا، ويقدر برطل وثلث عند الشافعي وأهل الحجاز،  دُّ:  المُ   (2) هو كيل أصله مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعام 

، النهاية في غريب الحديث والأثرهـ(،  606ابن الأثير، المبارك بن محمد )ورطلين عند أبي حنيفة وأهل العراق،  

هـ،  1421ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،  الطبعة الأولى، )أشرف عليه: علي بن حسن الحلبي الأثري(، دار  

 . 537/ 2، مادة مدد، تاج اللغة وصحاح العربية، ينظر: الجوهري، 861ص 
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 تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز ئي ئى ئن ئم ئزئن:  قوله  في  و   ،(1) مشبعة

لم تحدد الآية (  ٧الطلاق:  )سورة    ئمكاكل قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي

التحديد   تركت  وإنما  النفقة،  يسر  مقدار  الزوج  عسر  لحال  أو  حاجة ا  تحديد  في  العادة  وإلى  ا، 

وقوله  (٢)الزوجة  ،:ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّئن 

الآية  (  115  النساء:)سورة    ئمتمتن  تز بيتر بى بن  بم بز  بر في 

والأعراف والعادات مما استحسنه المؤمنون فتكون  توجيه إلى أن سبيل المؤمنين هو ما استحسنوه،  
 .(3)ولا بد من العمل بها معتبرة في الشريعة

 : الشريفة السنة النبويةالأدلة من  .٢

ا جاءت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على أهمية العرف واعتباره مصدر  
 ، منها: شرعيةللأحكام ال

ما جاء أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني   .أ
 .(4): "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال  

النبي   .ب  عن  جاء  "  ما  الزوجة:  حقوق  بشأن  الوداع  حجة  وكسوتهن  في  رزقهن  عليكم  ولهن 
 .(5)"بالمعروف

 
 . 023- 301/ 20، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (1)

 . 67-57/ 21، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (2)

 . 123، ص أثر العرف في التشريع الإسلاميعوض،  (3)

البخاري في    (4) تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها صحيحهرواه  أن  فللمرأة  الرجل  ينفق  لم  إذا  النفقات، باب  ، كتاب 

 . 1365، ص 5364بالمعروف، رقم الحديث 

 . 2/890، 1218، رقم الحديث ، كتاب الحج، باب حجة النبي صحيحهرواه مسلم في  (5)
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 تأخذ في التشريع، فقد أجاز للمرأة أن  اعتمد العرف    يتضح أن النبي    الدليلين السابقينفي  
وترك تقدير النفقة للعرف، وكذلك الحال مع مقدار حق النفقة والكسوة للزوجة    ،من مال زوجها

 .(1)ا على العرف في تحديد المقدارتركه دون تحديد معتمد  

 .(المشقة تجلب التيسير) الخامسة المطلب الخامس: القاعدة الفقهية

لذا كانت   ؛ما يستطيعبنيت الشريعة الإسلامية على رعاية المصلحة، وعدم تكليف الإنسان فوق  
ا في الفقه الإسلامي، وتعد أصل للتخفيفات المطلقة: كبناء الأحكام على الظن لمشقة   مهم  القاعدة أصلا  

الفقه  أبواب  أنها تشمل جميع  الكفاية وغيرها، كما  القطع، وفرض  إلى  ، وتتخرج عليها جميع  الوصول 
 عرض مختصر لمفهوم القاعدة.   يأتي، وفيما (٢) رخص الشرع وتخفيفاته

 القاعدة.  هذه  الفرع الأول: معنى مفردات

 كلمات: المشقة، وتجلب، والتيسير.تتكون القاعدة من ثلاث 

 لى لم لخئن:  ، كما في قوله  (3) الجهد والعناء والشدة  والمشقة في اللغة أصلها:

ا ، و (٧النحل:  )سورة    ئمنىني نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي   أيض 

،  (٢٦عبس:  )سورة    ئمسخسم سح سج خمئن:  ، نحو قوله  (4) فيه  نفراجالاالانصداع في الشيء، أو  

 
 ، صقاعدة العادة محكمةالباحسين،    ،235ص    ي الشريعة الإسلامية،القواعد الكلية والضوابط الفقهية ف شبير،    (1)

124 . 

 . 77، ص الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،  (2)

 ،  4/2302، مادة شقق، لسان العربابن منظور،  (3)

 .122شقق، ص ، مادة المصباح المنيرالفيومي، ،  3/170، مادة شقّ، مقاييس اللغةابن فارس،  (4)
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والجسم للنفس  انكسار  من  فيها  لما  بذلك  المشقة  الجهد   ؛وسميت  والشدةوالتعب   ،بسبب  والمشقة (1)،   ،
 .(٢) "عن حد العادة في الاحتمال الخارجين العسر والعناء"ا: اصطلاح  

لغة   "التيسير"و  ،(3)زاح الشيء من موضع إلى آخرأفي لغة أصله جلب: أي    "يجلب "والفعل  
وخفتهاأصله الشيء  انفتاح  والليونة،  (4):  قوله    ،(5)والسهولة  )سورة    ئمهجهم ني نى نمئن:  نحو 

ا، بالحكم الأقل تشدد    للإفتاء، والمعنى الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي: فقد استعمل  (٦الشرح:  
 .(٦) والأيسر على الناس

 . لقاعدةهذه االفرع الثاني: المعنى الإجمالي ل

لا تخلو من مشقة _وإن كانت وفق   لعباده من أوامر ونواه    ما شرعه الله  بينت القاعدة أن  
عند قيامه بشيء من هذه التكاليف؛ لذا فقد راعى    ازائد    الحق ببعضهم حرج  طاقة المكلفين_، إلا أنها قد ت  

 . تلك الحالات، وشرع الرخص لتناسب كل حال يمكن أن تمر بالإنسان الله 

العسر ، و النسيان، والجهل، والإكراه، و المرض ، و السفر  ص والتخفيف سبعة، هي:وأسباب الرخ  
 . (٨) ولكل أحكامها وشروط خاصة لتحققها  ،(٧)النقص و  ،وعموم البلوى 

 
القواعد شبير،  ،  459، مادة شقّ، ص  مفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني،    ،8/247، مادة شقّ،  تهذيب اللغةالأزهري،    (1)

 . 188ص  الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،

 . 401ص ، معجم لغة الفقهاءجي،  ة قلع،  219ص ، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدلان،  (2)

 . 68، مادة جلب، ص القاموس المحيطالفيروزآبادي،  ،  1/469، مادة جلب، مقاييس اللغةابن فارس،  (3)

 . 6/155، مادة يسر، مقاييس اللغةابن فارس،  (4)

 . 484، ص معجم لغة الفقهاءجي،  ة قلع،  219، ص القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدلان،  (5)

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة ، شبير،  218، ص  قواعد الفقه الكلية  يضاحإالوجيز في  البورنو،    (6)

 . 189ص   الإسلامية،

الزرقا،  80-78، ص  في قواعد وفروع فقه الشافعية  الأشباه والنظائرالسيوطي،    (7) الفقهية،  ، ص شرح القواعد 

157-162 . 

الفقهيةالزرقا،  للاستزادة    (8) القاعد  يعقوب  ،162-157، ص  شرح  الوهاب  الباحسين،  عبد  قاعدة  م(،  2003)  بن 

القواعد الكلية  ، شبير، 174-80، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد، ص  المشقة تجلب التيسير

 . 206-196ص  والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، 
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 : (1) قسمين  وتقسم المشقات إلى

وهي مشقة طبيعية يقدر الإنسان على تحملها  ا:  لا تنفك عنها العبادات غالب  عادية  الأول: مشقات  
، ولا  اعبادات، ولا يعتد به كمشقة الصوم في الحر؛ وهذه لا أثر لها في إسقاط الدون إلحاق ضرر به:  

"فلو جوز لكل مشغول وكل مشقوق عليه  ،  لفاتت مصالح العبادات   اعتبرت ؛ لأنه لو  تبنى عليها التيسيرات 
 .(٢) "بالكليةالترخص ضاع الواجب واضمحل 

وهي مشقة زائدة عن المعتادة، ولا يتحملها الإنسان  ا،  مشقات منفكة عن العبادات غالب  الثاني:  
وتقسم  ،  (3) ا عن القيام بمهماتهافي العادة، وتفسد تصرفات النفوس، وتخل بنظام حياتها، وتعطلها غالب  

 :إلى

: كمشقة على النفس، أو الأعضاء، أو ناتجة بسبب ظروف طارئة على المكلفمشقة غير عادية   .1
"لأن حفظ النفس والأطراف للقيام بمصالح الدنيا والآخرة  منافعها، وهذه موجبة للرخصة والتيسير؛ 

 .(4)أولى من تعريضها للضرر بسبب عبادة من العبادات"

والنهي ، والأمر بالمعروف  مشقة غير عادية لابد من احتمالها لأداء بعض فروض الكفاية: كالجهاد  .٢
 .عن المنكر

يفرضها المكلف على نفسه ولم يأت بها    وطبيعته، بللا تتأتى من ذات الفعل  مشقة غير عادية   .3
أو  ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم،    ،منهي عنه، كمن ينذر أن يقوم في الشمس، وهذا النوع  رعالش

ومن قال: أقوم الليل ولا أنام، ومن قال: لا أتزوج النساء، فنهاهم النبي  قال: أصوم ولا أفطر،  كمن  

 
 . 79-78، الطبعة الخامسة، بيروت: مؤسسة الرسالة، ص  الوجيز في أصول الفقه(،  1996يدان، عبد الكريم )ز (1)

، الطبعة الأولى، )تحقيق: مشهور إعلام الموقعين عن رب العالمينهـ(،  751ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر )  (2)

 . 3/360  هـ،1423السعودية، بن حسن آل سلمان(، دار ابن الجوزي، المملكة العربية 

 . 300، ص الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،  (3)

 . 207ص   القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،شبير،  (4)
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    :النساء، فمن رغب عن سنتي فليس  "بقوله ... لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج 
  .(1) مني"

، هي: تخفيف إسقاط: كإسقاط الصلاة عن الحائض، وتخفيف  (٢)وتخفيفات الشرع سبعة أنواع 
كتقديم صلاة    تقديم:  وتخفيفتنقيص: كقصر الصلاة الرباعية، وتخفيف إبدال: كإبدال الوضوء بالتيمم،  

وتخفيف تأخير: كتأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء في الحج،   العصر إلى وقت الظهر في السفر،
الميتة  كأكل  كتغيير هيئة    وتخفيف اضطرار:  تغيير:  الجوع، وتخفيف  بسبب  الموت  الخوف من  عند 

 .(3)صلاة الخوففي الصلاة المعتادة 

 .القاعدة هذه أدلةالفرع الثالث:  

 جاء في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة الكثير من الأدلة التي تثبت هذه القاعدة منها: 

 الأدلة من القرآن الكريم:  .1

 :( 4) الآيات الكريمة الدالة على أن المشقة تجلب التيسير، وذلك على النحو الآتيتنوعت 

 حج  جم جح  ثم تهئن:  التيسير والتخفيف، منها قوله  التي صرحت بكريمة  اليات  الآ .أ

  ئمخج  حم  حج جم جح ثمئن:  ، وقوله  (1٨5البقرة:  )سورة    ئمخم  خج  حم

 

 ئم قي  قى في فى ثي ثى ئنٱ:  ، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح لقوله  صحيحهواه البخاري في  ر  (1)
 . 1292، ص  5063الآية، رقم الحديث 

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في شبير،   ،82، ص الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،  (2)

 . 210ص  الشريعة الإسلامية،

 . 210ص  الشريعة الإسلامية،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في شبير، ، 92ص ،  الأشباه والنظائرابن نجيم،  (3)

ص    القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،شبير،  ،  303-302، ص  القواعد الفقهيةالندوي،    (4)

192-193 . 
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الحكمة من  دلت دلالة واضحة على أن  تي  ال  وغيرها من الآيات الكريمة،  (٢٨٦البقرة:  )سورة  
 .(1) المشقةوهو اليسر عند : تشريع الرخصة

 ثز  ثر تي تى تن تمئنٱ:    الآيات الكريمة التي نفت الحرج والضيق، كما في قوله .ب 

 .(٢) الضيق والمقصود بالحرج: (،٦المائدة:  )سورة  ئمثم

 ىٰ  ذٰرٰ يي يى  يمئن:  الآيات الكريمة التي نفت الإصر والعنت، كما في قوله   .ت 

 قي قى في فى ثيئن:  وقوله    ،(٢٢٠البقرة:  )سورة    ئمَُّّ  ٍّ ٌّ

الإنسان(15٧الأعراف:  )سورة    ئمكل كا على  المشقة  دخول  بالعنت:  والمراد   ، (3) ،

 .(4) بني إسرائيل على  والإصر: العهد الثقيل كقتل النفس الذي أوجبه الله 

 :  النبوية الشريفة السنةالأدلة من  .٢

 يسر على الناس حياتهم، ومن ذلك:اطن كثيرة على اختيار ما ي  و في م أكد النبي 

وأبشروا، واستعينوا ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا،  : "إن الدين يسر  قوله .أ
 دل هذا الحديث صراحة على السماحة والتيسير.، (5)"لجةبالغدوة والروحة وشيء من الد  

 
 . 2/175، د. طبعة، تونس: الدار التونسية للنشر، التحرير والتنويرم(،  8491ابن عاشور، محمد الطاهر) (1)

 . 2/821، مادة حرج، لسان العربابن منظور،  (2)

 . 4/3120، مادة عنت، لسان العربابن منظور،  (3)

 . 87-1/86، مادة إصر،  لسان العربابن منظور،  (4)

، : "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة" وقول النبي    ، كتاب الإيمان، باب الدين يسرصحيحهرواه البخاري في    (5)

 . 40/ 2،  مرتباً على حروف المعجم  العين، والدُّلجة: السير والارتحال في الليل، الفراهيدي،  20  ، ص 39رقم الحديث  
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ا، فإن  بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثم    ر رسول الله  ي   ما خ  "أنه    أفعاله    أن من  .ب 
 ."(1)لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله  ا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله كان إثم  

كان يحاسب نفسه خشية أن يشق على أمته، وقد ظهر ذلك في أحاديث كثيرة    أن النبي   .ت 
ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله  : "منها: قوله  
: "لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم  ، وقوله  (٢)"أقتل ثم أحيا، ثم أقتلثم أحيا، ثم  

 .(3) "بالسواك مع كل صلاة

كان    إلى الرخص في السفر ونحوه، فقد ورد أن النبي    يوجه الصحابة الكرام    كان النبي   .ث 
ليس من البر "، فقالوا: صائم، فقال:  "ما هذا؟" قد ظلل عليه، فقال:  ا ورجلا  زحام    رأىفي سفر، ف

  .وغيرها من المواقف التي دلت على التيسير في اتباع أحكام الله   ،(4) "الصوم في السفر

 
، ورواه مسلم في  877، ص  3560، رقم الحديث  ، كتاب المناقب، باب صفة النبي  صحيحهرواه البخاري في    (1)

،  2327واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله انتهاك حرماته، رقم الحديث    الفضائل، باب مباعدته  ، كتاب  صحيحه

4/1813 . 

 . 19، ص  36، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، رقم الحديث صحيحهرواه البخاري في  (2)

مسلم في  ، ورواه 215، ص 887، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم الحديث صحيحهرواه البخاري في  (3)

 . 220/ 1، 252الطهارة، باب السواك، رقم الحديث ، كتاب صحيحه

لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في    ، كتاب الصوم، باب قول النبي  صحيحهرواه البخاري في    (4)

 . 468، ص 1946السفر"، رقم الحديث 
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  القواعد الفقهية في نماذج من قصص الأنبياءالفصل الثاني: 
 استنباط وتطبيق. –_عليهم السلام_  

 

 وفيه أربعة مباحث:

 

الأول:   في  المبحث  الفقهية  وصالح    قصصالقواعد  وهود  _عليهم  نوح 
 . السلام_

 .القواعد الفقهية في قصة يوسف المبحث الثاني: 

 .القواعد الفقهية في قصة موسى : الثالمبحث الث

 .القواعد الفقهية في قصة سليمان : رابعالمبحث ال
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 . _عليهم السلام_نوح وهود وصالح  قصصالقواعد الفقهية في   :الأولالمبحث 

الله   بأنبياء  كذبوا  أقوام  عن  الحديث  في  الثلاث  القصص  الذي  تشترك  العذاب  فاستحقوا   ،
من تكذيب   وكيف نجاهم الله    ،استأصلهم عن بكرة أبيهم، وفيما يأتي ملخص لقصص هؤلاء الأنبياء

 أقوامهم لهم.

 . المطلب الأول: قصة نوح  

بهدف أخذ العبرة والعظة، والتأكيد على ضرورة    وردت القصة في عدة سور من القرآن الكريم،
ا  ،  الصبر في الدعوة إلى الله   وحده   دعا قومه لعبادة الله    وقد ورد في الآيات الكريمة أن  نوح 

 بن بم بز بر ئي ئىئن :، قال  (1) لا شريك له، وترك عبادة الأصنام التي كانوا عاكفين عليها

 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى

 ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كمكى

 (. 4- 1)سورة نوح:   ئمئح

وكان من آمن معه هم الفقراء والضعفاء من الناس، وكفر الرؤساء بما جاء به من الحق، ليبدأ 
أن    الصراع بينه وبين الملأ الذين كفروا من قومه وأصروا على الكفر، وقد عرض الكفار على نوح  

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تمئن :(٢) يطرد الفقراء الذين آمنوا معه؛ ليدخلوا في دينه

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح

 
، الطبعة معارج التفكر ودقائق التدبرم(، 2000، الميداني، عبد الرحمن )29/188،  التحرير والتنوير ابن عاشور،    (1)

 . 10/362الأولى، دمشق: دار القلم، 

معارج التفكر الميداني،  ،  1/175،  ، الطبعة الأولى، دمشق: دار القلمالقصص القرآنيم(،  1998الخالدي، صلاح )  (2)

 . 651-8/647، ودقائق التدبر
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 نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ نخنم نح نج مم

 (.٢٩- ٢٧هود: )سورة  ئميىيي يم يخ يح يج هي هى هجهم ني

فلما أصروا على كفرهم، وأكثروا من جدالهم بالباطل، وأرادوا منه أن يعجل العذاب الذي حذرهم  
سفينة يحمل فيها المؤمنين، ومن كل زوجين اثنين من    يصنعأن    إلى نبيه الكريم    منه، أوحى الله  

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحئن :، حيث قال  مخلوقات الله 

 يهئم يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ

 هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 (.3٩-3٦)سورة هود:   ئمٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج

بصناعة السفينة أداة النجاة له والمؤمنين من قومه   ورعايته ووحيه بدأ نوح    بأمر الله  
وأهله، وكان الملأ المترفون من قومه كلما مروا عليهم ورأوهم يصنعون تلك السفينة يسخرون منهم؛ لأنهم  

بأنه سيسخر منهم في المستقبل    يرون أنها أداة لا فائدة منها، فلن تجري على اليابسة، فتوعدهم نوح  
 .(1) في الآخرة يا، وعذاب الله حين غرقهم في الدن

وجاء اليوم الموعود، وكانت الإشارة _أن ينبع الماء من موقد النار، أو من سطح الأرض_ نفذ  
الله    نوح   الأصل    أمر  على  للحفاظ  اثنين؛  زوجين  كل  ومن  المؤمنين،  السفينة  في  بأن حمل 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّئن :الحيواني، فقال  

 كى كم كل كا قي قى ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى كيلم

 حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 
أحكام هـ(،  543ابن العربي، محمد بن عبد الله )،  574-4/573،  رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحابن عطية،    (1)

 . 17/ 3، م2003، الطبعة الثالثة، )تحقيق: محمد عبد القادر عطا(، دار الكتب العلمية، بيروت، القرآن
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(، ويرجع 43-4٠)سورة هود:   ئمضمطح ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج

أن    السبب في استثناء امرأته وابنه في أنهما اختارا الكفر على الإيمان رغم محاولات النبي الكريم  
 .(1) يقنعهما بالدخول في الإيمان

والسماء أن تمسك    الأرض أن تبلع الماء،  وهكذا انتهى عهد الكافرين الظالمين، وأمر الله   
والسفينة أن تستقر على الأرض لتبدأ حياة جديدة مليئة بالإيمان على الأرض بعد القضاء على   المطر،

 قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزئنالكافرين،  

 (. 4٨هود: )سورة  ئمكىكي كم كل كا

 . المطلب الثاني: قصة هود  

_وهي من قصص الأمم التي    (٢)وقومه  تأتي قصة هود    في سياق مشابه لقصة نوح  
_ فقوم عاد من أقدم الأمم على وجه الأرض، وكانوا (3) تفرد القرآن بذكرها بخلاف الكتب السماوية السابقة

ا    فاتخذوا أصنام ا يعبدونها، فبعث الله    يعبدون الأوثان كقوم نوح؛  ؛ ليدعوهم إلى عبادة الله  هود 
فرفض الملأ منهم دعوة هود  ،  (4)وحده لا شريك له، وأن يكفوا عن ظلم الناس، والتجبر والعتو في الأرض 

 . 

 هج نه نم نخ نح نجئن:  وتظهر الآيات الكريمة مدى هجوم القادة حيث قال  

 مخمم مح مج لي لى لم لخ ئهبم ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم

 رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى

 
عطية،    (1) العزيزابن  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  الميداني،  458-4/785،  المحرر  التدبر،  ودقائق  التفكر  ،  معارج 

10/391-398 . 

 . 200/ 2ق 8، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (2)

، الطبعة الثانية، بيروت: دار النهضة العربية،  دراسات تاريخية من القرآن الكريمم(، 1988مهران، محمد بيومي ) (3)

1/240 . 

 . 4/336، معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،  (4)
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 تم تز بيتر بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن

 ئخئم ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما

 (. 5٩-53)سورة هود:  ئمتمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

بالقوة، وبناء الأبنية   ومن مظاهر عتوهم في الأرض: عبادة الأوثان، وظلم الناس، والاغترار 

 عم  عج  ظم ضمطح  ضخ ضح ضج  صمئنالضخمة في كل مكان عبث ا من غير نفع:  

 (. 13٠- 1٢٨)سورة الشعراء:  ئمفمقح  فخ فح  فج غجغم

، والاستغفار والتوبة مخلصين  قومه، التي أمرهم فيها: بتوحيد الله    ورغم دعوة نبي الله هود  
وحده لا شريك له، إلا أن جوابهم كان إصرارهم على طغيانهم، وعبادة آلهتهم، وظلمهم،    بهما لله  

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجئنواتهامه بالسفه والكذب،  

 .(1)(٦٦)سورة الأعراف:  ئملجلح

 كل  كا قي  قى في  فى  ثي  ثىئنواستكبار ا في الأرض،    وازدادوا عتو ا وتجبر ا

سورة  ) ئمين  يم يز ىٰير ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لملى كي كى كم

، وما زاد في عتوهم واستكبارهم واستهزائهم: تحديهم بطلب استعجال العذاب الذي أنذرهم  (15فصلت:  

هود    تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنئن:  به 

أن أمسك عنهم المطر سنوات،    ؛ فعاقبهم الله  (٢) (٧٠)سورة الأعراف:   ئمثز ثر تي

 
، الزحيلي، وهبة 340-4/339،  معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني،  2/202ق  8،  التحرير والتنويرابن عاشور،    (1)

 . 4/631، الطبعة العاشرة، دمشق: دار الفكر، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجم(، 2009)

 . 349-4/347، معارج التفكر ودقائق التدبريداني،  ، الم209-208/ 2ق 8، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (2)
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ا   أن الله    كان خلالها هود  لكن    يدعوهم ويخبرهم  لدعوته،  استجابوا  إن هم  سينجيهم ويرحمهم 
 الرفض والاستكبار كان جوابهم.

 ثي  ثى ثن ثم ثزئنحتى حان موعد العذاب، ورأوا سحابة سوداء قادمة نحوهم،  

 ىٰ  ني  نى  نن نم  نرنز  مم  ما لي  لملى كي  كى كم كل قيكا قى في فى

، وهذا (1) (٢5- ٢4)سورة الأحقاف:   ئمئمئه ئخ ئح ئج يىيي ين يم  يز ير

 عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صمئنعليهم سبع ليال  وثمانية أيام حسوم ا:    العذاب سلطه الله  

 ئممحمخ مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم

 .(٢)(، جزاء لاستكبارهم وعتوهم في الأرض ٨- ٦)سورة الحاقة: 

مع من آمن معه من العذاب المهلك الذي حل بالكافرين، وكانت النجاة   نبيه  ونجى الله 

 ئح ئج يي يىئنعن مصير كل فرقة بقوله:    لهم، وقد أخبر    رحمة من الله  

 .(3)(٧٢الأعراف: )سورة  ئمتحتخ تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ

  

 
 . 216- 213/ 19، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (1)

 . 195- 191/ 21، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (2)

، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي،  353-4/352،  معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،    (3)

4/632 . 
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 . المطلب الثالث: قصة صالح  

وتتكرر أحداث القصتين السابقتين هنا، حيث يروي القرآن الكريم أحداث قصة نبي الله صالح  
  جْر ، واختلف (٢) إلى وادي القرى بين الحجاز والشام  (1) مع قوم ثمود، وثمود قبيلة عربية سكنت بالح 

 _.(4)الماء _الثمد الماء القليلأو نسبة إلى حالهم لقلة    ،(3) في سبب تسميتهم: إما نسبة إلى جدهم الأكبر

، ويعيثون في ومن خلال القرآن الكريم ت ظهر الآيات أن قوم ثمود كانوا يعبدون آلهة غير الله  
ا، ويسكنون بيوت ا فارهة ينحتونها في الجبال، وآتاهم الله  ، ذكر منها صالح  (5) نعم ا كثيرة  الأرض فساد 

    عندما كان يدعوهم إلى توحيد الله  :مامم لي  لى كيلم كى كم كل كائن 

الشعراء:   ئميمين  يز  ير  ىٰ ني  نننى  نم  نز نر - 14٦)سورة 

4٩1) (٦). 

لهم رجلا  من علية القوم وأشرفهم نسب ا، وكانوا يرجون فيه خصال سيادة العشيرة  إذ بعث الله 
( ٧) لنصرة آلهتهم: هو صالح 

 وعظهم وذكرهم بنعم الله ،  عليهم، ودعاهم إلى ترك عبادة الأصنام
الله   والظلموتوحيد  الفساد  عن  والبعد  القوم(٨)،  من  المستضعفون  به  فآمن  منهم (٩) ،  الملأ  وكفر   ،

 
جر: قرية صغيرة قليلة السكان، وهو من وادي القرى على يوم بين جبال يقال لها الأثالث، إذا رآها الناظر ظن    (1) الح 

أنها متصلة، فإذا وصلها وجدها منفصلة، لا يصعد إليها أحد إلا بمشقة شديدة، وبها بئر ثمود، الحموي، ياقوت بن عبد 

 .  221/ 2 م، 1977بعة، )د. محقق(، دار صادر، بيروت، ، د. طمعجم البلدانهـ(،  626الله )

عاشور،    (2) والتنويرابن  الزحيلي،  216- 215/ 2ق  8،  التحرير  والمنهج،  والشريعة  العقيدة  في  المنير  ،  التفسير 

4/639 . 

 . 107/ 12، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (3)

 . 1/503، مادة ثمد، لسان العربابن منظور،  (4)

عاشور،    (5) والتنويرابن  القرآنيالخالدي،    ،176-19/174،  التحرير  التفكر  الميداني،  ،  1/273،  القصص  معارج 

 . 4/356، ودقائق التدبر

 . 8/668، معارج التفكر ودقائق التدبرالظاهر أن هذا القول من أواسط دعوته لقومه وليس من أوائلها، الميداني،  (6)

 . 10/435، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني،  110/ 12، والتنوير التحرير ابن عاشور،  (7)

 . 8/673، معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني، ، 216/ 2ق 8، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (8)

 . 216/ 2ق 8، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (9)
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ا    سه سم ثه ثم ته تم بمبه ئه ئم يه يم يخ يح يجئن  واستكبروا، وجادلوا صالح 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نهيم نم لم كم كل شه شم

 (.٦3- ٦٢)سورة هود:  ئميخيم يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح

وطلب الملأ آية واضحة على صدق نبوته، واقترحوا أن تكون الآية ناقة تخرج من صخرة صماء، 
، وقد أقامت الناقة وفصيلها  (1) جاءتهم الآية كما طلبوا، بقوا على طغيانهم، فلم يؤمن معه إلا القليلولما 

م الماء بينهم يوم لهم ويوم لها، وفي يومها  (٢) الذي ولدته بين أظهرهم تأكل من الأرض ما تشاء ، وق س 
 .(3) يشربون من لبنها

تعرض لها في نفسها أو في أكلها وشربها، وإن وجاء الأمر الإلهي ألا يمسوها بسوء: بعدم ال 
تعرضوا لها يأتيهم العذاب الأليم من الله  

، لكن بقي الكفار من الملأ على عنادهم وعصيانهم وكفرهم،  (4) 
صالح   الله    واستمر  بنعم  الله    بتذكيرهم  توحيد  إلى  لهم  وبدعوته   لم لخئن،  عليهم، 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

ا ئمييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني لأعراف:  )سورة 

٧4 .) 

، بل تعدى الأمر إلى جدالهم للمستضعفين الذين آمنوا بصالح  ولم يكتفوا بجدالهم لنبي الله  
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰئن، وسخروا من إيمانهم به، حيث 

 
عطية،    (1) العزيزابن  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  الميداني،  602-4/601،  المحرر  التدبر،  ودقائق  التفكر  ،  معارج 

، الطبعة الأولى، د. بلد نشر: دار  قصص الأنبياء _عليهم السلام_م(،  2006الشعراوي، محمد متولي )  ، 10/438

 . 4/640، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،    ،75القدس، ص  

 . 10/439، التدبرمعارج التفكر ودقائق الميداني،  (2)

معارج التفكر ودقائق  الميداني،    ،1/280،  القصص القرآنيالخالدي،    ،9/266،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،    (3)

 . 4/373، التدبر

التفسير ، الزحيلي،  4/372،  معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني،  219/ 2ق  8،  التحرير والتنوير ابن عاشور،    (4)

 . 418/ 6، العقيدة والشريعة والمنهجالمنير في 
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 ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 (.٧٦– ٧5لأعراف:  )سورة ا ئمفىفي ثي ثى ثن ثم ثز

ولنبيه صالح    ولما طال عليهم الأمد وسئموا من بقائها بينهم، قرر الكفار في تحد  واضح لله  
    ،بأن يذبحوا الناقة، ويستأثروا بالماء لهم وحدهم لا يشاركهم أحد فيها، فأجمعوا أمرهم على ذبح الناقة

التحدي (، والتحدي الثاني أن عتوا في الأرض وتجبروا، و ٢٩القمر:  )سورة   ئمنم نخ نح نجئن

الأعراف: )سورة   ئمنمنن نز نر مم ما لي لى لمئن:  الثالث: بقولهم لصالح  

 ئمثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بىئن:  ، فقال لهم نبي الله  (1) (٧٧

 (.٦5هود: )سورة 

وتمر الأيام الثلاثة عليهم وهم غافلون عن التهديد، ومستمتعون بالعيش في ديارهم، ومستهزؤون  
، وأخذتهم صيحة العذاب _وهي صاعقة ذات صوت  بالانتقام، حتى وقع أمر الله    بوعيد صالح  

، وقد نجى (٢)شديد، تزلزل القلوب، وتصعق النفوس عند سماعها_ فصعقوا جميع ا، وأصبحوا جثث ا هامدة
ا   الله   بعد أن أبصرهم جاثمين.   ومن آمن معه، وتولى عنهم نبي الله   من العذاب صالح 

 ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بنئنعن ذلك:    وقد أخبر   

 ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن

 ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم

 (. ٦٨– ٦5هود: )سورة  ئمتمته تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح

 
، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي،  382-4/381،  معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،    (1)

4/643-644 . 

  الشعراوي، ،  9/271،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  6/501،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،    (2)

 . 4/645، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، ، 78، ص قصص الأنبياء _عليهم السلام_ 
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 استنباط القواعد الفقهية الآتية من القصص الثلاث على النحو الآتي: ويمكن 

: تظهر القاعدة واضحة جلية في معالم القصص، حيث أن الكفار من  (1) الجزاء من جنس العمل .1
الله   أنبياء  لكل  بالعداء  صرحوا  الثلاثة  بهم  الأقوام  واستهزأوا  دعوتهم،  ومن  منهم  وسخروا   ،

 ٱ.(٢) في الدنيا والآخرة باطل، فاستحقوا العذاب الشديد من الله وبأتباعهم، وجادلوهم بال

أن حماهم الله   معهم  آمن  ومن  الأنبياء  مصير  كان  المقابل  شر  وفي  من  وحفظهم   ،
، فكان جزاؤهم الجنة  الكفار، وكافأهم مقابل صبرهم على الأذى والتحمل في سبيل نشر دعوة الله  

 القيامة.خالدين فيها يوم 

: لقد تشابهت قصص (3) وإسقاط بعضه كإسقاط كله  ،يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله  لا  ما .٢
الأقوام الثلاثة في أن من آمن بالأنبياء كانوا من المستضعفين والفقراء، بخلاف المترفين والأغنياء  

 الذين كفروا بنبوة الأنبياء، وسخروا من أتباعهم الفقراء. 

نجد أن الملأ الذين كفروا من قومه قد عرضوا عليه أن يطرد الفقراء    ح  ففي قصة نو 
، إذ إن   والمستضعفين الذين آمنوا معه مقابل إيمانهم برسالته، لكنه   رفض الأمر جملة وتفصيلا 

دعوته إنما كانت تقوم على أساس الأخوة ونفي التفاضل فيما دون التقوى: أي أن المسلمين إخوة 
، فلا يمكن تفريق ذلك الجسد، ولا ي قبل فيه التبعيض، وما كان لا يقبل التبعيض  (4) كالجسد الواحد 

 كان اختيار بعضه كاختيار كله.

لقوم عاد هو    نجد أن الآيات الكريمة ذكرت أن سبب عقاب الله    وفي قصة هود  

فقال   "الرسل"   تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئحئن:  تكذيب 

 
القواعد ، الجزائري، عبد المجيد جمعة )د. سنة نشر(، 2/330، إعلام الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية،  (1)

 .  507، د. طبعة، د. بلد نشر: دار ابن القيم، ص الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين

العزيزابن عطية،    (2) الكتاب  تفسير  في  الوجيز  الزحيلي،  4/598،  المحرر  والشريعة ،  العقيدة  في  المنير  التفسير 

 . 6/369، والمنهج

 . 205/ 1ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (3)

 . 4/565، الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ابن عطية،  (4)
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(، ولم يقل تكذيب الرسول "وذلك أن في تكذيب رسول واحد تكذيب سائر  5٩هود:  )سورة   ئمتم

 .(1)والإقرار بربوبيته"  باللهالرسل وعصيانهم، إذ النبوءات كلها مجمعة على أن الإيمان 

وفي ختام هذا المبحث يتضح أن القواعد الفقهية المستنبطة ركزت على أسباب المصير الذي 
لجزاء من جنس العمل سواء كان حسن ا أو سيئ ا، فالأعمال الصادرة من  استحقه الأقوام الثلاثة، فا

_ تعود على أصحابها ثواب ا أو عقاب ا، كما أن موقف الأنبياء من طلب الأغنياء   الإنسان _قولا  أو فعلا 
ا في أن المؤمنين جسد واحد لا يجوز تبعيضه أو تقسيمه، وأن العلاقة المبنية   ا واضح  يبني أساس 

 دين أقوى من العلاقة المبنية على الدم. على ال

  

 
 . 12/105، التحرير والتنوير، ينظر: ابن عاشور، 4/598، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (1)
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 . : القواعد الفقهية في قصة يوسف  الثانيالمبحث 

الحديث عن جوانب في حياة يوسف   يأتي  المبحث  التي  في هذا  والفتنة  ، هي: طفولته، 
بإخوته بعد أن    والتقاؤه،  (1) تعرض لها في قصر العزيز، وخروجه من السجن، واستلامه خزائن مصر

 صار عزيز مصر. 

 . المطلب الأول: طفولة يوسف  

من طفولته    في سورة واحدة في القرآن الكريم، تناولت قصة يوسف    وردت قصة يوسف  
 ه بأبيه بعد غياب طويل.ئإلى أن أصبح عزيز مصر ولقا

طلب ف،  وهو طفل صغير، فأخبر والده نبي الله يعقوب    تبدأ القصة برؤيا رآها يوسف  
سيجتبيه، ويعلمه تأويل   ، ثم فسرها له بأن الله (٢) منه أن يكتم أمرها؛ حتى لا يحسده إخوته ويكيدوا له

له بأن سيجعل له السيادة في    الرؤيا، وسيكون له شأن في المستقبل بفضل من الله   وكرمه، وأنه فض 
 .(3) المستقبل، ويتم عليه النعم كما أتمها على أجداده إبراهيم وإسحاق _عليهما السلام_

بزيادة حب أبيهم  نهم شعروا  ؛ لأالرؤيا  بعد حادثة وتأجج لهيب الحقد والحسد في قلوب الإخوة  
يصبر عنه  ليوسف لم  بتفضيل يوسف  بحيث  أخطأ  والدهم  أن  قبل  يرون من  كانوا  وقد   ،    وأخيه

 
صْر: البلد المعروف، سميت بذلك نسبة إلى مصر بن مصرايم بن حام بن نوح    (1) ، وهي من فتوح عمرو بن م 

 . 143-137/ 5، معجم البلدان،  ، الحمويأيام عمر بن الخطاب  العاص 

، د. طبعة، )تحقيق: محمد الصادق القمحاوي(، دار إحياء التراث  أحكام القرآنهـ(،  370الجصاص، أحمد بن علي )  (2)

الجامع  ، القرطبي،  5/42،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  4/380،  1992العربي، بيروت،  

القرآن الخالدي،  12/213،  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  11/247،  لأحكام  القرآنيا،  ، عباس،  91/ 2،  لقصص 

 . 381، الطبعة الثالثة، المملكة الأردنية الهاشمية: دار النفائس، ص قصص القرآن الكريمم(، 2010حسن ) فضل

، الطبعة الأولى، )تحقيق: عبد الله بن عبد  جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ(،  310الطبري، محمد بن جرير )   (3)

 ،3/155،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  15-13/14  م،2001المحسن التركي(، دار هجر، القاهرة،  

، الطبعة الثانية، )تحقيق: سامي بن محمد السلامة(، دار  تفسير القرآن العظيمهـ(، 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر )

ر الكتاب  المحرر الوجيز في تفسيعطية،  ابن    ،4/371،  م1999طيبة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،  

 . 12/215، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  5/43، العزيز
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وهم شباب أقوياء قادرون على القيام بالمهام الموكلة إليهم، ما دفعهم إلى    عليهم   _الطفلين الضعيفين _
التآمر للتخلص من يوسف 

 (1). 

، (٢) لما رأوا حب  والدهم له وتفضيله عليهم  وخلاصة الأحداث أن الإخوة تآمروا على يوسف  
أن   بينهم  فيما  التي عرضت  الآراء   نى نن نم نز نر مم ما لي لىئنومن 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني

 (. 1٠– ٩يوسف: )سورة   ئمتمته تخ تح تج به بم

؛ ليتعلم رعي الغنم  (3) معهم إلى المرعى   قناع والدهم بأن يأخذوا يوسف  إوبدأت محاولاتهم في  
  ، وأصبحوا يستعطفون أباهم، ويحتالون عليه بكل الطرق حتى يوافق على إرسال يوسف  (4)ويلعب 

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثمئن ،(5) معهم؛ لعلمهم أن أباهم يعلم نيتهم الخبيثة تجاه أخيهم

 فم فخ فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح

 (. 14–11يوسف: )سورة  ئمممنج

 
،  5/44،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  13/18،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (1)

قصص ، الشعراوي،  12/221،  التحرير والتنويرابن عاشور،  ،  3/156،  أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  

 . 167، ص الأنبياء _عليهم السلام_

قصص  هـ(،  774ابن كثير، إسماعيل بن كثير )،  46-5/45،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،    (2)

، الطبعة الخامسة، )تحقيق: عبد الحي الفرماوي(، دار الطباعة والنشر الإسلامية، جمهورية مصر العربية،  الأنبياء

 . 12/221، التحرير والتنويرابن عاشور، ، 298ص م، 1997

 . 12/272، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  5/48، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعطية، ابن  (3)

،  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  11/274،  الجامع لأحكام القرآناللعب إنما هو المباح الذي فيه الانبساط، القرطبي،    (4)

229 . 

 . 5/48، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (5)
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ولما خرجوا به إلى الصحراء ألقوه في الجب، وعادوا في المساء بأعذار كاذبة وبكاء مصطنع،  

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىئن  وسألهم عن أخيهم يوسف    ففزع نبي الله يعقوب  

(، وكانوا 17يوسف:  )سورة   ئمبزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ

وأبقوا  يقط عوه  أن  نسوا  لكنهم  أبيهم،  عند  كلامهم  صدق  ليثبتوا  مزيف؛  بدم  ولطخوه  قميصه  أخذوا  قد 
ا على فراق ابنه يوسف القميص سليم ا دون شق  فيه، فلم يصدقهم نبي الله يعقوب   ، وحزن حزن ا شديد 

(1) ، وكذب أبنائه الذين تآمروا على أخيهم الصغير وأذيتهم له . 

 ومن الجب التقطته قافلة متجهة إلى مصر، وباعوه إلى عزيز مصر الذي أهداه إلى زوجته،

 سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تجئن

 فخ فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 (. ٢1يوسف: )سورة  ئمقحقم فم

 ، ويمكن استنباط القواعد الفقهية الآتية منها: وبذلك تنتهي أحداث طفولة يوسف 

لما سمع من    : فنبي الله يعقوب  (٢) الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائزالبناء على   .1
ولم يكن قد _، ورأى القميص الذي زعموا أنه دليل صدقهم   أبنائه أعذارهم بفقدان أخيهم يوسف

_فالأنبياء لا ينكر عليهم تصديق الكاذب وتكذيب   من خلاله   تبين الحقيقةف  _،حضر الواقعة معهم 
الموجود بين يديه بأن أعذارهم كاذبة؛ لأن    بظاهر الدليلحكم    وقد ؛  ( 3) الصادق ما لم يوح إليهم_

 
، البيضاوي،  11/286، القرآنالجامع لأحكام ، القرطبي، 42-13/35، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)

 .  12/238، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 3/158، أنوار التنزيل وأسرار التأويل

 . 2/80، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (2)

 . 5/54، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (3)
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ذئب إنسان ا ويأكله دون أن يمزق قميصه، وبما أن القميص سليم إذن فأبناؤه    يقتلالظاهر ينفي أن  
 . (1) يكذبون بشأن مصير أخيهم يوسف

ينبني على   والحكم  الظاهر،  يبنى على  الحكم  ذاته:  المعنى  تدل على  التي  القواعد  ومن 
، والأصل البناء الظاهر ما لم يتبين خلافه، والحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف على الحقيقة

 .(٢)  على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه

السليم يعد قرينة على كذبهم،    : فقميص يوسف  (3) العلمالقرائن إذا احتفَّت بالخبر حصل به   .٢
أحاطت به في سياقه أو أمور خارجة  ، ومعنى احتفت:  (4)"مر يشير إلى المطلوب ويقصد بالقرينة: "أ

  ، وهذا ما يؤكد كذب الإخوة، فالإخوة لما تعذ روا بأن  الذئب أكله، أتوا بقميص يوسف  (5) عنه
كعلامة؛ لأنهم يعرفون أن أباهم سيميزه، لكن القرينة المحيطة بالقميص تؤكد أن الذئب بريء من  
  دم يوسف؛ لأنه خال  من أي علامة على تمزيق من أنياب أو مخالب الذئب، وتلك القرينة الظاهرة 

البينة نقلت كذب الأبناء من الظنية إلى القطعية في ذهن أبيهم يعقوب 
 (٦). 

"وهذا يدل على أن الحكم بما يظهر من العلامة في مثله في التكذيب والتصديق جائز؛  
 .(٧)قطع بأن الذئب لم يأكله بظهور علامة كذبهم"  لأنه  

 
، الطبعة الأولى، أحكام القرآنهـ(،  504لدين بن محمد )الكيا الهراسي، عماد ا ،  4/382،  أحكام القرآنالجصاص،    (1)

العلمية، بيروت،   الكتب  دار  الناشر(،  العلماء بإشراف  المحرر  ، ابن عطية،  229/ 3  م،1983)تحقيق: جماعة من 

 . 12/238، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  5/55، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

 .3/229، موسوعة القواعد الفقهيةجميعها وردت في: البورنو، ،  1/86،  المبسوطالسرخسي،  (2)

الفقهيةالبورنو،   (3) القواعد  للاستزادة  ،  8/167،  موسوعة  أصولية،  فقهية  الفقهية  القاعدة  القواعد  تمايز  عن  حول 

 . 426-424، ص نظرية التقعيد الأصوليينظر: البدارين،  تمايزها مالأصولية أو عد

 . 146، ص معجم التعريفاتالجرجاني،  (4)

 .  8/167، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (5)

(6)  ( بن عمر  محمد  الغيبهـ(،    604الرازي،  بيروت،  مفاتيح  الفكر،  دار  تحقيق(،  )د.  الأولى،  الطبعة  م،  1981، 

18/105 . 

الجامع ، القرطبي، 5/55، تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في . ابن عطية، 382/ 4، أحكام القرآنالجصاص،  (7)

 . 11/288، لأحكام القرآن
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فالإخوة إنما    :(1) هر أولى لفضل ظهورهالأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فالأظ .3
أرادوا بجعل الدم على قميص أخيهم أن يكون علامة ظاهرة على صدقهم، لكن تعارضت معها  

، والعلامات إذا تعارضت وجب  (٢)علامة أخرى هي سلامة القميص وخلوه من أثر لأنياب الذئب 
وهو لابس قميصه    الترجيح بينهما، والعقل والمنطق يدلان على استحالة أن يأكل الذئب يوسف  

 . (3)دون أن يحدث أي خرق في القميص، وهكذا ترجح جانب كذب الإخوة

، وتتمحور تطبيقات  ها من أحداث قصة طفولة يوسف  تهذه جملة من القواعد التي استنبط
ق  و قواعدها حول المواقف الخفية والقضايا التي يغيب فيها الشهود والتي يمكن أن يعتدى فيها على حق

في    ستعانة بهالآخرين، وقد أظهرت القواعد كيفية التعامل معها من خلال: البناء على ظاهر الأمر، والا
 تفسير الأمور وتحليلها. 

 . المطلب الثاني: فتنة يوسف  

 وهو صبي، وطلب من زوجته إكرام مثواه، شب يوسف    بعد أن اشترى العزيز يوسف  
في غاية الحسن والجمال، ولذلك كله    حكم ا وعلم ا، وكان يوسف    في قصر العزيز، وآتاه الله  
أحكمت  فغل قت الأبواب  و التزين والتجمل له،    دفعها إلىحب ا جم ا، ما    أحبت زوجة العزيز يوسف  

إغلاقها، ودعته إلى أن يقبل إليها، فامتنع من ذلك أشد امتناع، ورفض إتيان المنكر رغم أن سيدته هي  
 التي أمرته بذلك.

 لجلح كم كل كخ كح كجئن :وقد حكت الآيات الكريمة تفاصيل الواقعة بقوله  

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ لهمج لم لخ

 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يجيح هي هى هم نيهج نى نم نحنخ

 
، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،   ،1/33،  الأشباه والنظائرتندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، السبكي،    (1)

 . 1/525ق 1

 . 6/558، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،  (2)

 . 11/287، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 41-40/ 3، أحكام القرآنابن العربي،  (3)
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 ئمتزتم تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ

 (. ٢4– ٢٢وسف:  )سورة ي

ا أنه لما أعرض يوسف   عنها، أسرعت إليه وأمسكت قميصه    وما جعل الموقف أكثر حرج 
ا؛ فأمسكته لتردعه عن إعراضه، فانقطع القميص   من الخلف وجذبته بقوة؛ لأنه كان مول ي ا عنها ومعرض 

أرادت   من الخلف، واستبقا إلى الباب فإذا بزوجها عند الباب، فحاولت بمكرها التنصل من الجريمة التي
ارتكابها معها، فبدأت الكلام بحيث لم تتلعثم، وجعلته في قالب ليأخذ صيغة القانون، فلا   من يوسف  

،  (1) لن تمنعه من عقابه  تضمن أن محبة العزيز ليوسف  بذلك  يصدر من المخاطب إلا الإقرار، و 
كذبها على  الرد  و   (٢) ليأتي  الكريمة: ر كما  الآيات  في   ثم ثز ثر تي تى تنئن دت 

 نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى

 سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه

 قم فمقح فخ فجفح غم غج عم ظمعج طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح

 .(3) (٢٩– ٢5وسف:  )سورة ي ئمكخكل كح كج

 
 . 12/256، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  125/ 18، مفاتيح الغيبالرازي،   (1)

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  104-13/101،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (2)

 . 125/ 18، مفاتيح الغيب، الرازي، 11/320، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 73- 5/72

الجصاص،    (3) القرآنللاستزادة:  البيضاوي،  4/385،  أحكام  التأويل،  وأسرار  التنزيل  ابن  161-3/160،  أنوار   ،

 . 124-2/123، القصص القرآني، الخالدي، 258-12/255، التحرير التنويرعاشور، 
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، (1) وافتضح شأنها  أمر زوجة العزيز  حيث انتشرذلك    ولم تنته الفتنة عند هذا الحد بل تعدت 
؛ لأن المرأة عادة تكون المطلوبة  (٢) عابت نسوة مصر على زوجة العزيز صدور تصرف مشين كهذا منهاو 

 _.(3) وليست الطالبة، ولكونها تطلب هذا الأمر من عبد لها وهي زوجة أحد أهم رجال مصر _عزيز مصر

، نفي الهشيم لما سمعت بغيبته فحاولت أن تبرئ ساحتها من هذه التهمة التي انتشرت كالنار  

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح ئن فأرسلت تدعوهن إلى وليمة أعدتها،

 ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز

 .(4) (3٢–31وسف: )سورة ي ئمثزثم

ذهلن لجماله، وبدأن يزين له مطاوعة زوجة العزيز، ونصحنه    نسوة مصر لما رأين يوسف 

غار، ما جعله يدعو (5) الاستجابة لرغبتها  ثي ثى ثن ئن ؛ حتى لا يلقي نفسه في السجن والذل والصَّ

 نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يريز ىٰ ني

 (.35– 33يوسف: )سورة   ئمتحتخ

 يمكن استنباط القواعد الفقهية الآتية:ومن خلال ما سبق  

 
 . 13/114، جامع البيان عن تأويل آي القرآنطبري، ال (1)

ا" وجوه ا، هي: أن النسوة إنما أرادوا من كلامهن رؤية يوسف    (2) ؛ لأنهن ذكر الرازي أن سبب تسمية قولهن "مكر 

أمامهن ليتمهد عذرها عندهن، أو أن زوجة العزيز أسرت    عرفن أن كلامهن سيجعل زوجة العزيز تظُهر يوسف  

ا، أو أنهن وقعن في غيبتها،   إليهن حبها ليوسف   ا ومكر  رّها غدر  وطلبت منهن كتمان الأمر إلا أنهن أظهرن س 

 . 129/ 18، مفاتيح الغيبوالغيبة تشبه المكر بوقوعها خفية. الرازي، 

 . 133/ 18، مفاتيح الغيبالرازي،   (3)

 . 3/162، أنوار التنزيل وأسرار التأويلبيضاوي، ال (4)

التفسير المنير في العقيدة  ، الزحيلي،  18/134، مفاتيح الغيب، الرازي، 266/ 12، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (5)

 . 590/ 6، والشريعة والمنهج
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: فيوسف (1)لا طاعة للسلطان في المعصية وإنما الطاعة في المعروف، و   لا طاعة في معصية الله .1
    مه هو الله  ن عل  مدرك لما هو مباح وما هو حرام، فم    وهو من أدبه، فلما عرضت زوجة

 العزيز نفسها عليه وتزينت له رفض عرضها وأعرض عن تنفيذه رغم أنه عبد لها.

من كونه: عبد للعزيز   : رغم كل الظروف التي أحاطت بيوسف  (٢)الأصل في الأبضاع التحريم  .٢
زيز، وقد  وزوجته _ويجب عليه طاعتهما مهما أمرا_، وأن من ع رض الأمر في الأصل زوجة الع

هيأت للأمر باستعدادها، وبإغلاق الأبواب وعزله معها في مكان خاص لا يصل إليه أحد، إلا أن  
ا يجيز له طاعتها في الاعتداء على   يوسف   لم يقبل بالأمر ولم يحاول أن يوجد مبرر ا واحد 

رض العزيز.  ع 

 له  مراودتهاعد؛ لأن  كما أن الفضيحة لاحقت زوجة العزيز أمام زوجها وأمام النسوة فيما ب
، كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن التحريم هو أصل  (3) عن نفسه كان فيها مخالفة للقيم والأخلاق

  ع الأبضا   ، وأن الزواج هو استثناء عن هذا الأصل بتحليل الله  وأساسها  العلاقة بين الرجل والمرأة 
 من خلال شريعته.

الأصل في باب الخصومات أن القول قول  ، و يشهد له الظاهرالأصل عند المنازعة القول قول من   .3
بنفي    عليها، ورد يوسف    : لما اشتكت الزوجة من اعتداء يوسف  (4)من يشهد له الظاهر

الشاهد  كلام  جاء  عنها،  أعرض  وهو  بالمراودة  بدأت  من  وأنها  عنه،  ظاهر    ؛التهمة  أن  ليوضح 
 . (5) ويكذب زوجة العزيز الموقف يرجح كلام يوسف  

 
 . 8/876، موسوعة القواعد الفقهيةكلا القاعدتين وردتا في: البورنو،  (1)

،  الأشباه والنظائرت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي استثناء لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، ابن نجيم،  تندرج تح  (2)

 . 2/117ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ، 74ص 

 . 6/587، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي، 251/ 12، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (3)

 . 2/49ق  1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، كلا القاعدتين وردتا: ، 88/ 15،  المبسوطسرخسي، ال (4)

 . 3/231، أحكام القرآنالكيا الهراسي،  (5)
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قد قطع من الخلف، وهذا ما لا يمكن لأحد إنكاره؛ لأنهم    فالظاهر هو أن قميص يوسف  
 نمئن، وكلام الشاهد إنما هو تفسير ومطابقة للظاهر مع الادعاءين، حيث قال  (1) يرونه بأعينهم

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن

ي  ئمحمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ وسف: )سورة 

٢٧– ٢٦ .) 

  ، بل إن العزيز شاهد يوسف  وهذه ليست العلامة الوحيدة الدالة على براءة يوسف  
ا؛ ليخرج من الدار بينما تلحقه زوجة العزيز، وسيرة يوسف  العطرة تنفي تمام ا   يعدو عدو ا شديد 

الذي لم   أن يقدم على هذا العمل المشين، وزينة زوجة العزيز على أكمل وجه بخلاف يوسف  
بخلاف يظهر عليه أثر للزينة، وأن زوجة العزيز لم تصرح بنسبته إلى الفاحشة، بل أجملت كلامها  

 .(٢) الذي صرح بأنها من راودته عن نفسه يوسف 

ظاهر   له  يشهد  ما  هو  المعتمد  فالقول  المنازعة  عند  أنه  معه:  يترجح  بأن  كفيل  ذلك  كل 
 الموقف. 

ا:   الأصل أن م ن ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدعي  ويأتي في معناها أيض 
 ر.خلاف الظاه

يخرجان من الباب،   لما تفاجأ العزيز بزوجته ويوسف    :(3) مقابل التصريحلا عبرة للدلالة في   .4
ا، حيث قالت:    بادرت زوجته الكلام باتهام يوسف    لم كي كى كم كل كا قيئنتلميح 

حاول الاعتداء عليها،   (، فلم تصرح بأن يوسف  ٢5يوسف:  )سورة   ئمنر مم ما لي لى

 ئمىٰ ني نى ننئن بالاتهام حيث قال:  بل اكتفت بالدلالة، وفي المقابل صر ح يوسف  

 
 . 6/519، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي،  48/ 3، أحكام القرآنابن العربي،  (1)

 . 6/579، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي،  125/ 18، مفاتيح الغيبالرازي،   (2)

 . 8/891، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 13، مادة 26، ص مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء،  (3)
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لذا (1)(٢٦يوسف:  )سورة   إليه،  التلميح  من  أقوى  بالشيء  التصريح  فإن  والمنطق  العقل  ووفق   ،
يوسف   فكان تصريح  الدلالة،  التصريح على  يقدم  على صدق   بتعارضهما  الأدلة  ا من    واحد 

 دعواه.

: فالبينة التي ذكرها الشاهد _أي موضع تمزق القميص_ كانت الحجة  (٢) البينة حجة في حق الكل .5
، وفي الوقت ذاته كانت الدليل على كذب زوجة العزيز، فالبينة شملت لإثبات صدق يوسف  

ك م  و _  أطراف النزاع جميعها في الإلزام: المدعي _زوجة العزيز_ والمدعى عليه _يوسف   الح 
 بينهما _زوجها العزيز_. 

البينة حجة   كافة،  الناس  إلى  متعدية  حجة  البينة  ذاته:  بالمعنى  تأتي  التي  القواعد  ومن 
، البينة أقوى من الإقرار؛ لأنها حجة في حق الكل والإقرار ليس بحجة في حق الغير، البينة  شرعية

 .(3) حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

ي رت زوجة العزيز يوسف  بالضرر الأشد يزال   .٦ _في معرض حديثها أمام    الضرر الأخف: لما خ 
النسوة_ بين تلبية رغبتها أو دخوله السجن، آثر مشقة السجن على لذة المعصية، فحياة السجن رغم  
أنها في ظاهرها عذاب وتعاسة، إلا أن فيها راحة بال وخروج عن بيئة الفساد والتحكم في أمره، كما  

في الآخرة على صبره رغم المغريات   أن فيها سعادة بمدحه في الدنيا برفض قبول المعصية، وثواب 
التي تعرض لها، أما ق بول تنفيذ أمر زوجة العزيز ففيه ذم في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة ما 

 .(4) يجعل ضرره أشد من الضرر الناتج عن دخول السجن

 
 . 6/579، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،  (1)

 . 128/ 2، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ،  7/83،  المبسوطالسرخسي،  (2)

العلماء،    (3) من  العدليةمجموعة  الأحكام  مادة  31، ص  مجلة  البورنو،  ،  78،  في:  ورد  القواعد جميعها  موسوعة 

المدخل ، والأخيرة قاعدة فرعية عن قاعدة كلية غير كبرى: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان، الزرقا،  2/128،  الفقهية

 . 2/1054، الفقهي العام

التفسير المنير في العقيدة  ، الزحيلي،  18/134، مفاتيح الغيب، الرازي، 265/ 12، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (4)

 . 593/ 6، والشريعة والمنهج
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ح أهون الضررين على أعظمهما، إذا اجتمع ضرران  ومن القواعد التي تشترك بالمعنى: ترج  
ي أعظمهما ضرر ا بارتكاب أخفهما، يختار أهون    أ سق ط الأصغر للأكبر، إذا تعارض مفسدتان روع 

ولم يمكن الخروج عنهما    إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران،  (1) الشرين وأخف الضررين
 .(٢)اوجب ارتكاب أخفهم

علاقة بين الناس بعضهم  حيث وضعت الأسس للجملة من القواعد التي وردت في القصة،  هذه  
على أمر العبد، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكيفية    ببعض من خلال: تقديم أمر الله  

لظاهر_،  لتحديد صاحب الحق عند المنازعة _من يشهد له ظاهر الأمر ووجوب البينة على المخالف  
 ة متى ثبتت تلزم جميع الأطراف، وتقديم الصريح من الأمور على التلميح. وأن البين 

 من السجن.  المطلب الثالث: خروج يوسف  

لما دخل    ، وقد ذكرت الآيات الكريمة أن يوسف  وتتوالى الأحداث في قصة يوسف  
، وكان أحدهما ساقي الملك، (3)السجن دخل معه رجلان من خدم الملك، ات هما بمحاولة تسميم الملك

  تفسيره، وقد تحقق الأمر كما قال يوسف    ، ورأى كل منهما منام ا وسألوا يوسف  (4) اوالآخر خباز  
 الخباز والحكم بموته. في تأويل الرؤيا لكل منهما: براءة الساقي وخروجه من السجن، وإدانة 

أن    ا جاء قرار الإفراج عنه طلب منه يوسف  لم  فوكان نتيجة الحكم بينهما أن ب ر ئ الساقي،   
في يومين مختلفين، وعجز الكهنة   حتى رأى الملك منامين يذكره عند الملك، لكنه نسي أمر يوسف  

 
موسوعة  جميعها ورد في: البورنو،  ،  29و  28و   27، مواد  27، ص  مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء،   (1)

 . 98، ص الأشباه والنظائر، وتندرج تحت قاعدة الضرر يزال، ابن نجيم، 2/268، القواعد الفقهية

ابن نجيم،   (2) الفقهية  البورنو،،  98، ص  الأشباه والنظائرتندرج تحت قاعدة الضرر يزال،  القواعد    1،  موسوعة 

 . 1/230ق

 . 13/152، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)

، ابن  3/163،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  13/152،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (4)

 . 12/268، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 5/86، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعطية، 
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الساقي أمر يوسف تأويلهما، فتذكر  الرؤيا، وطلب منه أن      عن  بقدرته على تعبير  الملك  وأخبر 
 يرسله؛ ليأتيه بتأويل الرؤيا، فقبل الملك إرساله.

_  (1) _رغم عدم الإفصاح عن المعبر الحقيقي  وبعد أن أخبر الساقي الملك بجواب يوسف  
تحقق بنفسه صدق ما تشير إليه الرؤيا؛ لأن ال، استحسن الملك التفسير وأراد  (٢) على رؤياه وتفسيره لها

_ إليه، ووصل الرسول إلى  الخبر ليس كالعيان، فلما أمر الملك بإحضار صاحب التعبير _يوسف  
إظهار  ، و (3)من الخروج حتى يتم التحقق من براءته مما وجهته إليه زوجة العزيز  السجن، امتنع النبي  
أجل  في صدره عند حضوره وأقرب إلى أن يقبل منه ما دعاه إليه    ا، و"ليكون ا وعدوان  أن السجن كان ظلم  

كالشفيع فيه فيبقى حديث    تبريزه في التعبير الموجب لإطلاقه من السجنيكون    ئلال"، و(4) من التوحيد"
لق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوم ا ما، فإن تبرئة  سا في الناس فيتقرفه بما قرف به فاشي  

، وليكون حضوره عند الملك مرموق ا بعين لا تنظر إليه بشائبة  الع رض من التهم الباطلة مقصد شرعي
 .(5) "نقص 

، لمعرفة الأسباب التي منعت  وتسرد الآيات الكريمة وقائع التحقيق في شأن قضية يوسف  
 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخئنمن ق بول خروجه من السجن بعفو من الملك:    يوسف  

 صم صخ سمصح سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم

 
 . 284/ 12، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (1)

- 5/97،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  13/189،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (2)

 . 12/286، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  99

القرآنجامع  الطبري،    (3) آي  تأويل  ابن عطية،  13/200،  البيان عن  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  ،  المحرر 

 . 2/163، القصص القرآني، الخالدي، 12/288، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  5/101-102

 . 155/ 18، مفاتيح الغيب، الرازي، 3/58، أحكام القرآن. ابن العربي، 3/232، أحكام القرآنالكيا الهراسي،  (4)

 . 288/ 12، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (5)
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 ئمهمهى هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم يميه يخ يح

 (. 53- 5٠)سورة يوسف:  

ما أراد طلب من الرسول أن يرجع إلى الملك ويسأله عن حال النسوة اللواتي جرحن    وليتم له  
، لكي يحقق في تلك القضية ويعرف حقيقة الأمر، وكان له ما أراد، حيث جمع الملك النسوة (1) أيديهن

لارتكاب الفاحشة، ليأتي    وسألهن عن القضية التي حصلت يوم الضيافة، وسبب دعوتهن يوسف  
متهم ا، وأنهن ما علمن عليه من سوء في تاريخه    أن يكون يوسف    الجواب منهن: حاشا لله  

 .(٢)كله

عن نفسه، وأنه بريء   وعندها نطقت امرأة العزيز بالحق، وصرحت بأنها من راودت يوسف  
 ئمىٰير ني نى ننئنمن التهمة التي وجهتها إليه، إذ إنه استعصم وامتنع، وكان صادقا بقوله:  

وما وقعت فيه من الشهوات؛ لأن النفس   ،(، ثم اعتذرت عما بدر منها من اتهام باطل٢٦)سورة يوسف:  
وأمثاله، وأنها لا    وصرفه عن السوء كيوسف    مائلة إلى الشهوات وأمارة بالسوء، إلا من رحمه الله  

 فهو غفور رحيم بالعباد.  تيأس من رحمة الله 

 من خلال من سبق يمكن استنباط القواعد الفقهية الآتية: 

من خلال رفض خروجه من السجن إلى  : لقد سعى يوسف  (3) ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين .1
إثبات براءته باليقين؛ فالحكم عليه بالسجن ثب ت التهمة عليه _في الظاهر_ أمام الملك، وكان لابد  

براءته؛ لظن أنه مذنب وقد خرج من السجن   إثبات من يقين مثله لإزالة ذلك الاتهام، فلو خرج دون 

 
، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  11/373،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  3/58،  أحكام القرآنابن العربي،    (1)

12/289 . 

 . 291-12/289،  التحرير والتنوير، ابن عاشور، 5/103، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (2)

، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،  64، ص  الأشباه والنظائرتندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ابن نجيم،   (3)

8/1015 . 
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مكن للحاقدين أن يستغلوا أمر خروجه دون توضيح  بعفو  وليس لأنه مستحق للخروج لبراءته، كما وي
 .(1) أمر براءته للتقليل من شأنه أمام الملك في المستقبل

ومن القواعد التي ترد بمعنى القاعدة نفسه: الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، وما  
 .(٢) عرف ثبوته بيقين فلا يزال إلا بيقين مثله

الخروج من السجن إلى إثبات أن الدخول   : يرجع سبب رفض يوسف  (3) فاسد المبني على الفاسد   .٢
ا وحبس ظلم ا، وما قام به ليبرهن أن المبني  ا من الأصل، وإنما ات هم زور   فهو لم يكن مذنب  كان باطلا  

على فاسد  فاسدٌ، فدخوله السجن فاسد ابتداء، لذلك رفض أن يقال: إن الملك عفى عنه وأخرجه من  
 .(4) ن، بل أراد أن يقال: إنه بريء من التهمة ودخل السجن ظلم االسج

إثباته لم يقتصر على براءته من تهمة    : ما حاول يوسف  (5) إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .3
العزيز فقط، بل تعدى ذلك إلى كل ما حصل بعد الفتنة من تصرفات النسوة سواء في الوليمة التي  

نصحه بمطاوعتها وتزيين الاستجابة لها؛ حتى لا يلقى في السجن ويذل حضرنها، أو محاولاتهن في  
نصيحة النسوة يأخذ حكمها، فما يتعلق بالفتنة وما جاء بعدها  ، فقد رأى أن كل  (٦) بسبب عصيانه لها

 خلاص له من الذل والسجن. الموجهة له باطلة رغم أن ظاهرها 

وشرفه كانت محط ثقة لدى    اليقين لا يزول بالشك: من قول النسوة يتضح أن سمعة يوسف   .4
 ؛ الناس، فلم ي ر منه أو يسمع عنه إلا كل خير وصلاح وعفة، أما تهمة زوجة العزيز فمشكوك بها

 
، ابن عاشور،  3/58،  أحكام القرآن، ابن العربي،  5/102،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،    (1)

 . 12/288، التحرير والتنوير

 ، تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك.2/547، موسوعة القواعد الفقهيةكلا القاعدتين وردتا في البورنو،  (2)

 . 9/439، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 465، ص الأشباه والنظائرابن نجيم،  (3)

 . 3/166، التأويلأنوار التنزيل وأسرار ، البيضاوي، 58/ 3، أحكام القرآنابن العربي،  (4)

، وتندرج تحت قاعدة كلية  1/269ق  1،  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،  463ص  ،  الأشباه والنظائرابن نجيم،    (5)

 . 342، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةغير كبرى هي: التابع تابع، البورنو، 

 . 156/ 18، مفاتيح الغيبالرازي،   (6)
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اليقين أقوى من  كون  كشهادة شاهد من أهلها، وبذلك ثبتت براءته    :لوجود قرائن تدل على خلافها
 ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.افلا تقبل التهمة المشكوك بها لوجود الشهادة المتيقن منه ،الشك

: ففي اللحظة التي أقرت بها زوجة العزيز بفعلتها، وأعلنت أن يوسف (1)قرالإقرار حجة في حق الم   .5
  بريء، ثبت بذلك دليل براءة يوسف  دخوله يقين ا؛ لأن تهمتها له كانت السبب الرئيس في

، فكان "إقرار المقر على نفسه أقوى من  (٢) ةهذه المناظر السجن، فكان اعترافها هو القول الفصل في  
 .(3) الشهادة عليه"

: اعتذار زوجة العزيز بعد اعترافها دل على ذلك (4) والخطأ مرفوع  ،الخطأ لا يستدام ولكن يرجع عنه .٦
أصحابها، وسعى إلى الصواب  إلى يغفر ذنوب من تاب إليه، وأعاد الحقوق  صراحة، إذ إن الله 

 .(5)بعد الخطأ

: أي أن القادر على أداء الفعل وتنفيذه قادر على الاعتراف (٦) من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار .٧
إلى أن   على نفسه بأنه قام به، وهذا ينطبق على زوجة العزيز، إذ كانت قادرة دعوة يوسف  

ا قادرة على اتهام يوسف   بمحاولة اعتدائه عليها، فلما وقفت أمام الملك   يقبل إليها، وكانت أيض 
من التهمة التي    وبر أ يوسف    ،وثب ت التهمة عليها  ،وأقرت على نفسها بما فعلته صلح إقرارها

 كانت موجه إليه. 

 
 . 2/227ق  1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ،  8/ 11،  المبسوطالسرخسي،  (1)

، ابن عاشور،  157- 18/156،  مفاتيح الغيب، الرازي،  5/104،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،    (2)

 . 13/5، التحرير والتنوير

 . 374/ 11، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (3)

 . 3/287، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، تين وردتا: ، كلا القاعد126/ 27،  المبسوطالسرخسي،  (4)

 . 6/622، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،  (5)

 1،  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،  464، ص  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،   (6)

 . 2/57ق
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من خلال شهادة الشاهد قبل دخوله    : بعد أن ثبتت براءة يوسف  (1) ن خطؤهلظن البي  بالا عبرة   .٨
وإقرار زوجة العزيز بتصريحها بمراودته، وإثبات صفة الصدق في دعواته    السجن، وبشهادة النسوة،

 ن خطؤه. مذنب لم يعد له قيمة، فلا عبرة بالظن البي   ، فإن الظن بأن يوسف  (٢) بمراودتها له

من السجن، ومن استنباط بعض    إلى هنا أكون قد انتهيت من أحداث قصة خروج يوسف  
القواعد الفقهية التي وردت معانيها في أحداث القصة، والتي تتناول طرق إثبات الحقوق: حيث قد مت 

الفرع حكم الأصل في الأحوال كافة، فمتى ما   المعتبر في مقابل الشك، وأعطت    ثبت اليقين وجعلته 
قرار كأساس لإثبات الحق على المق ر  إن كان  بطلان الأصل يثبت بطلان الفرع بالضرورة، واعتمدت الإ

 مؤهلا  لتنفيذ ما أقر  به. 

 على خزائن مصر.  المطلب الرابع: يوسف  

على يوسف    وخروجه من السجن، تأتي الآيات لتبين نعم الله    بعد أن ظهرت براءة يوسف  

  :ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هيئن 

 ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئىئي ئن ئم ئز

 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في ثيفى ثى ثن ثم

 . (5٧- 54سورة يوسف: ) ئممامم

  ، من السجن وحضر أمام الملك، فلما رأى الملك رشده ودهاءه أعجب بحكمته   خرج يوسف  
، وأجاب يوسف  (4) ، فأعزه وأنزله مكانة عالية، وأم نه على نفسه وعلى أمور الحكم(3) وحسن أدبه  ،وعلمه

 
 . 8/882، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 188، ص الأشباه والنظائرابن نجيم،  (1)

 . 159/ 18، مفاتيح الغيبالرازي،   (2)

 . 7/ 13، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (3)

المحرر ، ابن عطية،  4/389،  أحكام القرآن، الجصاص،  13/216،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (4)

 . 3/167، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 5/106، تفسير الكتاب العزيز الوجيز في 
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   وقد وصف يوسف  (1)بطلبه أن يجعله على خزائن الأرض ،   نفسه بالفضل؛ لأن الملك لا يعرفه

التي حرمها الله   النفس  تزكية  قوله:    _وهذا جائز بخلاف  النجم:  سورة  ) ئمحمخج حج جمئنفي 

لنفسه _، ولوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل إذا علم أنه لا يصلح له غيره، وفي هذا إعداد  (٢) (3٢
 .(3) للقيام بمصالح الأمة دون أن ينال مصلحة خاصة من متاع الدنيا

والمحاصيل    الغلات وكان طلبه بناء على الرؤيا التي فسرها للملك؛ ليكون هو المتصرف في  
التي ستأتي في سنوات الرخاء، حتى يوازن بين سنوات الخصب وسنوات القحط اقتصادي ا، فينقذ بذلك 

 ة التي كانت ستهدد أهلها.البلاد من المجاع

 ويمكن من خلال القصة استنباط القواعد الآتية:  

على خزائن الأرض    : فالملك إنما عي ن يوسف  (4) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة .1
بعد أن رأى منه ما يؤهله لهذا المنصب الكبير والمكانة العالية، وذلك من خلال سماع تفسير الرؤيا، 

بلقائه والتعرف إليه مباشرة، وإدراك و طريقة إظهار براءته من التهمة الموجهة إليه بأدب ودهاء،  و 
 مدى علمه وحكمته. 

مارة منه، فقد كان مع الملك الكافر لما طلب الإ  ويرد معنى القاعدة في تصرف يوسف  
مارة؛ لأن في توليه مصلحة للرعية؛ إذ علم من الوحي أن القحط والمجاعة قد ا عليه تولي الإواجب  

إليهم،    يفضيا إلى هلاك الناس، ومن واجبه حمايتهم ورعاية مصالحهم؛ لأنه رسول من عند الله  
 . (5) ا بالمصلحة العامةان تصرفه منوط  دفع الضرر عن الناس واجب عليه، فكو 
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 . 3/168، وأسرار التأويل

 . 7/12، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي،  9-8/ 13، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (3)

 . 2/307، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 137، ص الأشباه والنظائرابن نجيم،  (4)

 . 165/ 18، مفاتيح الغيبالرازي،   (5)
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للملك، واستعداده لتحمل تلك المهمة الكبيرة إنما    الضرر يزال: فالعرض الذي تقدم به يوسف   .٢
كان بدافع الحرص على مصلحة الناس وحمايتهم من القحط، فإزالة الضرر عنهم كان واجب ا عليه  

 إليهم.  كونه رسول الله 

 تعد   القصة، واستنباط القواعد الفقهية التي ركزت على أن المصلحة العامةإلى هنا تنتهي أحداث  
ا يعد واجب ا على الحاكم المسلم الذي من واجبات الحاكم تجاه رعيته، وكذلك رفع الضرر اجزء    . أيض 

 . المطلب الخامس: إخوة يوسف  

بالبراءة من التهمة الموجهة إليه،    على يوسف    بعد أن ذكرت الآيات الكريمة نعم الله  
مرت السنوات وانتهت سنوات الرخاء  عزيز مصر، و   وبالتمكين على خزائن مصر، أصبح يوسف  

والخصب، وبدأت سنوات القحط؛ فأصابت مصر والمناطق المحيطة بها _ومنها أرض كنعان_، وقد 
عزيز مصر الذي ذاع صيته  طمع ا في كرم    (1) أولاده إلى مصر في سنوات القحط  أرسل يعقوب  

 وعرف عنه اللين والرحمة والعدل. 

_، تعرف إليهم مباشرة؛ لأن ملامح  ولما وصلوا إلى مصر ودخلوا على عزيزها _يوسف  
؛ لأنهم لم يتوقعوا نجاته، وملامح  الجب الكبار لا تتغير كثير ا، أما هم فلم يميزوا أنه أخاهم الذي ألقوه في  

 ما يكبر، وتغير هيئته لم تقتصر على شكله، بل تعدتها إلى لبسه وزينته وهيبته. الصغير تتغير كثير ا عند 

ا لأمر قدومهم؛ لأن الله  كان مترصد   ا أن الإخوة لم يعرفوا أخاهم؛ لأن يوسف ويحتمل أيض  

 (، بينما  15يوسف: سورة  ) ئمهم هج ني نى نم نخئن :وهو في الجب  أوحى إليه

الموقفين _موقف الجب وموقف السؤال وطلب المساعدة_، كما أن  هم نسوا الحكاية لطول المدة بين  
مهابة الوقوف أمام العزيز وشدة الحاجة يوجبان كثرة الخوف، وهذا يمنع التأمل الذي يؤدي إلى إدراك أن  

 .(٢)  العزيز إنما هو أخوهم يوسف

 
 . 13/12، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  169/ 18، مفاتيح الغيبالرازي،   (1)

 . 169/ 18، مفاتيح الغيبالرازي،   (2)
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 يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نرئن:  قال  

 حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج

 . (٦٢-5٨)سورة يوسف:  ئمكخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج

، ولما  (1)وقد جعل حواره معهم كمن أنكر قدومهم إلى بلاده، ليقنعهم أنهم يعرفون أنفسهم لغريب 
مع الكل في التوزيع: أي أن حصة الرجل    جهز لكل واحد منهم حمل بعير _وكانت هذه عادة يوسف  

ا آخر بقي معه، وطلبوا أن يزيدهم   ا وأخ  الواحد حمل بعير لا تزيد ولا تنقص_ أخبره الإخوة أن لهم أب ا شيخ 
  في المرة   _ذي لم يكن قد حضرال_في الحمل لهما، فقبل أن يزيد حمل بعيرين شرط أن يحضروا أخاهم  

حتى يتعرفوا إلى   (٢) القادمة، فإن لم يحضر لن يكيل لهم، ثم أمر سر ا بأن تعاد بضاعتهم في رحالهم
 .(3) كرمه ويعودوا مرة أخرى مع أخيهم

وعاد الإخوة إلى ديارهم، وأخبروا أباهم بتفاصيل رحلتهم، وطلبوا اصطحاب أخيهم في الرحلة  
التالية، وبعد محاولات كثيرة ومفاوضات بين الأبناء والأب؛ لاصطحاب الأخ إلى مصر، وظهور مخاوف  

 لى لم لخئن،  من تآمر الإخوة على ابنه كما حصل في الماضي مع يوسف    يعقوب  

 يح يج هي همهى هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ

 
، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  223-13/222،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (1)

 . 13/13، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  5/111

التي جعلت يوسف  (2) الو      من الأسباب  أبيه من  أنه خاف ألا يكون عند  البضاعة في رحال إخوته:  ق ما  ر  يعيد 

يعودون به مرة أخرى، أو أنه أراد التوسعة على أبيه؛ لأن الزمان زمان قحط وشدة، أو أن أخذ الثمن من والده وإخوته  

ا فلم يدفعوا ثمن ما أخذوا من م صر، فيعودوا لرد المال لمالكه،  لؤم، أو حتى يظن الإخوة أنهم أعادوا بضاعتهم سهو 

 . 172- 170/ 18، مفاتيح الغيبوغيرها، الرازي، 

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  229-13/227،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (3)

 . 13/14، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  5/112
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 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بمبن بز بر ئي

)سورة يوسف:  ئمنرنز مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي

٦4 -٦٦ .) 

_ معهم؛ بسبب الحاجة الشديدة إلى الطعام،  إرسال ابنه _شقيق يوسف   ثم قبل يعقوب  
معهم، واشترط مقابل    لإخوة وبينه خلاف ا لحال يوسف  وعدم ملاحظة أي حسد أو حقد فيما بين ا 

ا باليمين أن يرعوا أخاهم ويعيدوه معهم، فلما أعطوه العهد الموثق ا موثق  عهد  إليه  اصطحابه: أن يعهدوا  
معهم إلى    ، ووافق على إرسال شقيق يوسف  ، وفوض أمره إلى الله  م عليه   باليمين، أشهد الله  

 مصر.

 ورغم العهد الموثق باليمين الذي قطعه الأبناء على أنفسهم، والنصائح التي قدمها يعقوب  
، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، فقد (1)لأبنائه من أجل الحصول على القمح والعودة سالمين

 .(٢)بض على أخيهم بتهمة سرقة صواع الملكق  

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخئنآوى إليه أخاه  لما اجتمع بهم    يوسف    ذلك أن

؛ ليبقيه عنده  شقيقه(، ولما جهز حمل إخوته جعل صواع الملك في رحل  ٦٩يوسف:  )سورة   ئميخ

 .(3)في مصر

 هم هج نىني نم نخ نح نج ميئن ولما هموا بالسفر وشدوا رحالهم،

 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى

 
،  11/399،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،    ، 117-5/114،  تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في  ابن عطية،    (1)

 . 3/170، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، 

 . 5/128، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، 4/390، أحكام القرآنالجصاص،   (2)

ص   ،الكريم  قصص القرآن، عباس،  201/ 2،  صص القرآنيالق، الخالدي،  184-18/183،  مفاتيح الغيبالرازي،    (3)

437 . 
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 ثرثز تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 ما لي لى لم كىكي كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم

 (. ٧٦-٧٠يوسف:  سورة) ئمحجحم جم جح ثم ته تختم تح تج به بخبم بح

دفع  _ بحكمهم الذي ألزموا به أنفسهم في حق من يسرق: وهو أن ي  وحكم العزيز _يوسف  
ا عند العزيز   ؛ استعطاف العزيز بأن يأخذ أي أحد منهم فداء لأخيهم، لذا حاولوا  (1)بالسارق ليصير عبد 

ا، ويتسلى به عن ولده الذي فقده ا ضعيف ا ويخشون عليه، فهو يحبه حب ا شديد   .(٢) لأن أباهم شيخ 

من إطلاق سراح أخيهم، وأصر   ومع إصرار العزيز على أخذ السارق، يئس أبناء يعقوب   
، فعاد بقية الإخوة إلى أبيهم يحكون له ما جرى وما رأوا وسبب (3)أكبر الإخوة على البقاء في أرض مصر

ا حتى ابيضت عيناه من شدة   ، فيحزن يعقوب  (4) استرقاق العزيز لأخيهم  على فراق ابنيه حزن ا شديد 
 الحزن.

الله   من  بأمر  المكيدة  كانت  يوسف    وقد  تدبير  من  وليس  منه،  سبق ؛  ووحي  لعلم 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لمئن :، قال  الأمربما يؤول إليه    لديه

 تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ نىني

 . (٧٦يوسف:  )سورة  ئمحجحم جم جح ثم ته تختم

 
  ، 3/172،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  5/122،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،    (1)

 . 13/31، التحرير والتنويرابن عاشور،  ، 321، ص قصص الأنبياءابن كثير، 

، ابن  11/420،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  5/128،  الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر  ابن عطية،    (2)

 . 36/ 13، التحرير والتنويرعاشور، 

 . 40- 13/39، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 3/173، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  (3)

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  291-13/289،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (4)

 .440 ،الكريم قصص القرآن، عباس، 41-13/40 ،التحرير والتنوير، ابن عاشور،  5/129-131
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 من القصة:  الآتية ويمكن استنباط القواعد الفقهية

، فكان لزام ا على العزيز (٢)الإخوة لم يقبلوا اتهامهم بالسرقة من قبل العزيزف:  (1)الأصل براءة الذمة .1
  تيقنهم من براءة ذمتهم: أن يأتي بالدليل على أن أحد الإخوة هو من سرق الصواع، ومما يوضح  

ب روا حسن سيرتهم وأمانتهم عندما ردوا  بثقة أن العزيز ومن معه عرفوهم من قبل وخ  أنهم أجابوا 
صريح بالعقوبة المطبقة في شريعتهم  ، كما أنهم لم يخشوا من الت(3) الأموال التي د ست في رحالهم

على السارق، وقبلوا بأن تنفذ عليهم في حال وجد الصواع في رحل أحدهم، فهم على يقين أنهم لم  
 .(4) يسرقوا ولم يتوقعوا أن تصدر هذه الجريمة من أخيهم

واثقين من أن أصل  : سبق بيان أن الإخوة إنما كانوا  (5) إثبات الشيء ابتداء يستدعي دليلا  مثبت ا .٢
الذمة براءتها وليس اتهامها، لذا طلبوا من العزيز أن يأتي بدليل واضح على أن أحدهم من سرق 

، ورأى الإخوة وأهل القافلة  (٦) صواع الملك، فلما فتش الجند رحالهم وأخرجوا الصواع من رحل أخيهم
فلم يحاول أي منهم اتهام العزيز   ذلك دليلا  مثبت ا على أن تهمة السرقة صادقة،  كانذلك بأعينهم؛  

بالخداع أو الكذب، بل حاولوا استعطاف العزيز، وطلب الشفعة لأخيهم بذكر تعلق الأب به، وأنهم  
بدلا منه العزيز  ا عند  ليكون عبد  بالتضحية بأحدهم  ، وهذا سلوك لا يصدر إلا عن  (٧) مستعدون 

 .(٨) ه مثبت وصادقشخص صد ق التهمة، وتيقن من أن الدليل الذي ع رض أمام

 
، وهي تندرج تحت قاعدة 2/108ق  1،  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،  1/218،  الأشباه والنظائرالسبكي،    (1)

 . 2/981، المدخل الفقهي العاماليقين لا يزول بالشك، الزرقا،  

 . 5/120، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (2)

 . 13/29، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 122- 5/121، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (3)

موسوعة ، البورنو،  18/184،  مفاتيح الغيب، الرازي،  5/122،  رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحابن عطية،    (4)

 . 1/171، القواعد الفقهية

 . 171/ 1ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (5)

 .185/ 18، مفاتيح الغيب، الرازي،  5/125 العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ابن عطية،  (6)

 . 185/ 18، مفاتيح الغيب، الرازي،  36/ 13، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (7)

 . 34/ 13، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (8)
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: فالعزيز لما حكم على السارق إنما حكم وفق ما شاهده الجميع  (1) الأحكام تنبني على العادة الظاهرة .3
وليس وفق الأمور الخفية التي لم يعلم عنها أحد، وهذا ما ظهر أمام كل من كان في القافلة ممن  

؛ ليبقي أخاه معه _وهذه  ، فرغم أن التهمة كانت مكيدة من يوسف    كانوا مع إخوة يوسف
_ إلا أن  (٢) القادر على الظاهر والباطن، حكيم في تفصيل الحالين الحيلة إنما هي بإذن من الله 

ا لم يكن يعلم بذلك، فكان الناظر للأمر من موقع المتفرج يرى أن العزيز معه حق  في اتهامه،  أحد 
لإخوة أو غيرهم من إثبات أن العزيز هو من لفق تلك التهمة؛ لأن الظاهر لهم أن  لذا لم يتمكن ا

 الصواع خرج من رحل أخيهم، ولم يرفضوا الحكم بحجة احتمال تلفيق التهمة على أخيهم من أحد.

كما أنهم اتفقوا على أن يخبروا والدهم بما حدث معهم، وأن الأصوب أن يشهدوا بالظاهر:   
 فى ثي ثى ثن ثمئن رج من رحل أخيهم، لذا جاءت المشورة:وهو أن الصواع خ 

يوسف: سورة  ) ئممامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
٨1) (3). 

أهون  يختار    :ا بارتكاب أخفهما، وهذا ما يعبر عنه أيضا إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرر   .4
إنما حبس أخاه    الضرر الأخف: فيوسف  ب، أو الضرر الأشد يزال  وأخف الضررينالشرين  

عنده؛ ليدفع الضرر الأعظم وهو: تشتت العائلة، وإصرار إخوته على كذبهم، فتحمل الأخوين ضرر 
الاتهام بالسرقة وتأثيره على الأخ المتهم، وعلى الأب الذي ابتلي بفقدان ابنيه وفتح جرح قديم _فراق  

ورغم أن الظاهر    ،دفع ذلك الضرر الأشد   _ حتى ابيضت عيناه من الحزن في سبيل  يوسف
وى جاء تإلا أنه يجاب عليه بأن الكرب إذا اسأخيه عنده،  يوسف    حبس أن الضرر الأشد هو  

أو لا    أن الحزن كان قد غلب على يعقوب غلبة لا يؤثر فيها فقد أخيه كل التأثير،وذلك  "الفرج،  

 .(4) "(٨4يوسف: ) ئمصخ صح سم سخئنتراه لما فقد أخاه قال: 

 
 . 1/196ق  1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ،  6/45،  المبسوطالسرخسي،  (1)

 .  7/37، والشريعة والمنهجالتفسير المنير في العقيدة ، الزحيلي،  62/ 3، أحكام القرآنابن العربي،  (2)

 . 7/53، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،  (3)

 . 4/392، أحكام القرآنالجصاص،   ، ينظر:63/ 3، أحكام القرآنابن العربي،  (4)
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: فالإخوة بموافقتهم على إعطاء العهد الموثق (1) الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه واعتراف بصحته .5
باليمين لأبيهم بأن يحفظوا أخاهم، وجب عليهم أن يقبلوا بما ينتج عن تقصيرهم في حفظهم لأخيهم، 

 .(٢) بأمره  لذلك رفض الأخ الأكبر العودة من مصر؛ حتى يثبت لأبيه صدق كلامهم أو يحكم الله  

ل القافلة _لما أنكروا تهمة السرقة_ بأن يحكم العزيز وكذلك الحال عندما وافق الإخوة مع أه
على السارق الذي سيظهر الصواع في رحله بأن يسترقه العزيز _الذي سألهم حكمهم في السارق_، 
فلما وجدوا الصواع في رحل أخيهم لم يعترضوا على الحكم أو ينكروه، بل حاولوا استعطاف العزيز؛ 

دلالة واضحة   ، فهذا دل  (3) لضعيف، واستعدوا أن يفتدوه بأنفسهمليخلي سبيله كرامة لأبيه الشيخ ا
 على رضاهم بكل ما تولد عن اتفاقهم مع العزيز في أمر الاتهام بالسرقة. 

بكيفية المطالبة بالحق،    المتعلقةفي الأحكام    من القصة  ويمكن تطبيق القواعد الفقهية المستنبطة
بكيفية رفع الضرر في حال وقوع  و اعتماد الظاهر عند إصدار الأحكام،  بوبتنظيم العقود بين الناس، و 

 أكثر من ضرر أحدهما أشد من الآخر. 

  

 
 . 4/410، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 1/152، الأشباه والنظائرالسبكي،  (1)

، ابن  11/423،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  5/130،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،    (2)

 . 40/ 13، التحرير والتنويرعاشور، 

 . 52/ 7، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي، 18/ 18، مفاتيح الغيبالرازي،   (3)
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 . : القواعد الفقهية في قصة موسى  الثالثالمبحث 

موقفين من   ، أتناول من قصة موسى بعد أن تم الحديث عن مواقف من قصة يوسف 
، هما: الموقف الذي أدى لخروجه من مصر، ولقائه بالعبد الصالح  المواقف التي مرت في حياته  

 . وابنتيه

 ا. من مصر خائف   المطلب الأول: خروج موسى  

، (1) المدينة آتي ا من قصر فرعون في وقت لا يعتاد الدخول فيه  تبدأ الأحداث بدخول موسى  
،  (٢) ليجد رجلين يتنازعان ويتضاربان: أحدهما من بني إسرائيل، والآخر من أقباط مصر من آل فرعون 

القبطي فقضى عليه، ولم يعلم أحد بالحادثة    موسى    (3) النجدة، فوكز  فطلب الإسرائيلي من موسى  
 .(4)الذي طلب نجدتهإلا الإسرائيلي 

 قى  في فى ثي ثى  ثن ثم  ثزئن ،على ما فعل، واستغفر الله    ثم ندم موسى  

القصص: )سورة   ئمنىني  نن نم نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل قيكا

1٦ –1٧) . 

ا؛ لأنه لا يحل له القتل أصلا  _وهذا معروف في الشرائع السابقة،  ذلك ذنب   وقد عد  موسى  
 .(5) وكان هذا قبل نبوته_

 
القرآنالقرطبي،    (1) ، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  24/233،  مفاتيح الغيب، الرازي،  16/245،  الجامع لأحكام 

 . 9/360، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 20/88

القرآنالطبري،    (2) آي  تأويل  البيان عن  ابن عطية،  18/187،  جامع  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  ،  المحرر 

 . 384، ص الأنبياءقصص ، ابن كثير، 6/577

 . 6/225،  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  6/4906، مادة وكز،  لسان العربالوكز: طعنه بجمع كفه. ابن منظور،    (3)

،  226-6/225،  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  6/579،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،    (4)

 . 313-312/ 2الخالدي، القصص القرآني، 

القرآنالطبري،    (5) آي  تأويل  البيان عن  ابن عطية،  18/191،  جامع  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  ،  المحرر 

،  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  24/334،  مفاتيح الغيب، الرازي،  3/493،  أحكام القرآن، ابن العربي،  6/579

20/90 . 
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ا أنه سيعاقب على قتله القبطي، (1)دائم القلق والترقب   بعد تلك الحادثة صار موسى   ، متوقع 
 بخ ئن:  فأصبح يسير في الطرق متخفي ا، فإذا الإسرائيلي نفسه يستنجد به مرة أخرى، فقال له موسى  

ث  من استغا  الشخص الذي  هو  (، فأدرك الحاضرون أن موسى 1٨القصص:  )سورة   ئمبه  بم

بالأمسبه   القبطيوهو    ،الإسرائيلي  بذلك حتى  و   ،من قتل  يتهامسون  الخبرصاروا  إلى    شاع  ووصل 
ا في ظنه على ما حصل _  قال له القبطي  ،صر للإسرائيلينت، فلما أراد أن ي(٢) القصر الفرعوني معتمد 

 صخ  صح سم سخ سح سج  خمئن: _من قتل القبطي وسى  مأمامه من قرائن دلت على أن 

 .(3) (1٩القصص:  )سورة   ئمقح فم فخ فح  فج  غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح صمضج

؛ حتى  قتل موسى  وأقروا بمع مستشاريه  حتى عقد المجلس الخبر إلى فرعون ما أن وصل و 
وقد سمع بالمؤامرة مؤمن من آل   تجرأ الإسرائيليون على طلب التحرر من التسخير والذل والاستعباد لا ي

 .(4)وأخبره بالأمر ونصحه بالخروج من مصر  فرعون يكتم إيمانه، فأسرع إلى موسى 

 من هذه الأحداث نستنتج القواعد الفقهية الآتية:

  ؛ والظلم بأنواعه حرام  ،الظلم ظلمات يوم القيامة:  (5) التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام .1
ا؛ وإزالته حرام أيض    ،ورده  ،والسكوت عليه مع إمكان المنع منه  ،وإقراره  ،الرضا بالظلمعليه: فإن  و 

  شريك للظالم   يعد   على إزالته   تهعلى منع الظالم من ظلمه أو قدر   تهلأن الساكت عن الظلم مع قدر 
 رائع. ونصرة المظلوم فرض على القادر في جميع الش، (٦)في ظلمه

 
 . 16/251، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 18/192، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)

 . 9/362، معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،  (2)

 . 370-369و 9/362، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 94/ 20، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (3)

القرآنالطبري،    (4) آي  تأويل  البيان عن  ابن عطية،  18/198،  جامع  العزيزال،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  ،  محرر 

، ابن عاشور،  4/174،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  16/254،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  6/580

 . 9/363، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 96-20/95، التحرير والتنوير

 . 2/450، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 85/ 10،  المبسوطالسرخسي،  (5)

 . 2/450، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (6)
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، (1)المد يد العون والمساعدة لمن طلب غوثه ونصرته لما رآه مظلوم    وهذا ما دفع موسى  
 ضخ  ضحئن أن يبطش بالقبطي قال له:  ويدل على ذلك: أنه لما تكررت الخصومة وأراد موسى  

(، ولم يقل له: 1٩القصص:  )سورة   ئمقح فم  فخ  فح  فج  غم غج عم  عج ظم طح  ضم

 .(٢)إنما تريد أن تنصر قومك

، فالقتل والظلم الثاني الذي وجب دفعه هو ظلم فرعون والملأ الذين تآمروا لقتل موسى  
من المؤامرة،    الخطأ لا يقتضي ذلك الجزاء عقلا  وشرع ا، لذا فقد سعى الرجل لتحذير موسى  

 .(3) ونصحه بترك المدينة؛ ليرفع الظلم عنه

أنه أخطأ بقتله الرجل أسرع إلى   : من لحظة إدراك موسى  الخطأ لا يستدام ولكن يرجع عنه .٢
، وألا يؤاخذه بما  ، وإبداء الندم على فعلته، وطلب الستر من الله  الاستغفار والالتجاء إلى الله 

قال: لذلك  الدينية،  العاقبة  إلا  اللحظة  تلك  في  باله  في  يخطر  لم  إذ   بي  بى بن بمئن فعل؛ 

 .(4) (15القصص:  سورة ) ئمترتز

كما أنه لما رأى الإسرائيلي مرة أخرى عاتبه على الاستنجاد به مرة أخرى، واصف ا إياه بكثرة  
التي يقصد بها: _كلها تدل على نفي الاستدامة    ، وتصرفات موسى  (5)الفساد والشر والضلال

عليه  والإصرار  موسى  _الاستمرارية  وتصرف  التعمد،  على  تدل  فالاستدامة   ،    على يدل 
 .(٦) التراجع

 
معارج التفكر ودقائق  ، الميداني،  16/246،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  3/492،  أحكام القرآنابن العربي،    (1)

 . 9/361، التدبر

 . 89/ 20، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (2)

 . 9/374، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 96-95/ 20، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (3)

 . 90/ 20، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (4)

 . 253/ 16، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (5)

 . 6/579 ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (6)
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اجتمعا   .3 إذا  المسب ب  مع  للإتلاف  جان_المباشر  المباشر  _انيوهما  على  الضمان  يجب  : (1) فإن ه 
، والمتسبب: "هو من كان سبب ا في وقوع الفعل  (٢) والمقصود بالمباشر: هو "فاعل الفعل دون واسطة"

في شجاره    ، فالإسرائيلي _هنا_ كان المتسبب بالقتل لما طلب العون من موسى  (3) لكن بواسطة"
القبطي، وموسى   الخطر عن    مع  إبعاد  منها  القصد  أن  برغم  التي  له  بوكزته  المباشر  كان 

فقط باعتباره    موسى    الاتهام وقع علىالإسرائيلي إلا أنها قتلت القبطي، فكلاهما الجاني، لكن  
 .(4) الجاني في جريمة القتل التي حصلت للقبطي

، والمتسب ب لا إلا ومن المعاني المشابهة لمعنى هذه القاعدة:   المباشر ضامن وإن لم يتعد 
، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب (٦)   ايضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبر  ، و (5) بالت عد ي

 .(٧) إلى المباشر أضيف الحكم 

: التأكيد على وجوب إزالة ، منهامن القصة  قد برزت بعض التطبيقات للقواعد الفقهية المستنبطةل 
الندم والاستغفار، وأن القتل بغير حق موجب للدية، بالضرر وفق الاستطاعة، ووجوب الرجوع عن الخطأ  

من عند وقوع الضرر هو المباشر لارتكاب اضالمن صور الضرر الواجب إزالته: الظلم، وتقريره، وأن  أن  و 
 . ما لم يكن المباشر مكره ا الأذى وليس المتسبب غير المباشر

 

 

 
 . 9/420، لفقهيةموسوعة القواعد االبورنو،  (1)

 . 206/ 2ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (2)

 المصدر السابق. (3)

 . 20/96، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 254/ 16، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (4)

 . 9/420، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 340، ص الأشباه والنظائرابن النجيم،  (5)

 . 391/ 12، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 89، مادة 33، ص مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء،  (6)

 1،  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،  162، ص  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي،    (7)

 . 1/224ق
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 الرجل الصالح.  مع ابنتي قصة موسى  الثاني: المطلب 

للقبطي، ومؤامرة فرعون وقومه على قتله، ومجيء مؤمن من    بعد افتضاح أمر قتل موسى  
؛ لأنه وقع  (1) إلى مدين  منها حتى وصل  هارب اترك مصر  و نصيحته  أخذ بآل فرعون إليه يخبره بالمؤامرة،  

، ولما وصل مدين وقصد مورد مائها وجد  (٢) _ فهم من نسل إبراهيم _  في نفسه أن بينه وبينهم قرابة
، فرق قلبه لحالهم  (3) الرعاة يسقون أنعامهم ومواشيهم، ووجد امرأتين تمنعان غنمهما عن الماءجماعة من  

 بى  بن  بربزبم ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ  ِّئن فقالتا:   ،وسألهما عن السبب 

 (. ٢4– ٢3القصص: )سورة  ئمثىثي ثن  ثم  ثز ثر  تي تى  تن تم  تز تر بي

من الخوف ومشقة السفر وقلة الزاد، إذ   بعد الشدة التي أصابت موسى    وأتى فرج الله  
أتت إحدى البنتين تمشي إليه على استحياء، وتدعوه للقاء والدها الذي تعجب من عودتهما مبكر ا على  

 لى  لم  كي كى  كمئنلهما، وقالت له:  ، وقد أخبراه عن مساعدة موسى  (4) غير العادة

 (. ٢5لقصص: )سورة ا ئمممنر ما  لي

، فطمأنه الشيخ بأنه نجى  (5) دعوة الشيخ، وحكى له ما جرى معه في مصر  وقبل موسى  

 ئم  ئخئن ا مدة العمل والأجر:_ مبين  (٦)من القوم الظالمين، وسأله أن يعمل معه _بمشورة من ابنته 

 خج  حم حج جم  جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بجبح ئه

 
دْي ن: هي مدينة قوم شعيب   (1) لبنات العبد    ، محاذية لتبوك بين الشام والمدينة، بها البئر الذي استقى منه موسى  م 

 . 78-5/77، معجم البلدانة من أعمال طبرية وعندها الصخرة والبئر، الحموي، نْد  رْ م  ف  الصالح، وقيل: مدين هي ك  

 . 254/ 16، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (2)

 . 20/100، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 18/207، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)

 . 16/259، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 18/222، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (4)

القرآنالطبري،    (5) آي  تأويل  البيان عن  ابن عطية،  18/220،  جامع  العزيز  المحرر،  الكتاب  تفسير  في  ،  الوجيز 

 . 20/104، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  6/586

التحرير ابن عاشور،  ،  389، ص  قصص الأنبياءابن كثير،  ،  18/224،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (6)

 . 20/105، والتنوير
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 غمفج غج عم عج ظم ضمطح ضخ  ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم

 مج  له  لم لخ  لجلح كم كل كخ  كجكح  قم قح  فم  فخ  فح 

 مي  مى  مم  مخ  مح  مج لي  لى لم نههج  نم نخ  نح نج مخمم مح

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج

 (. ٢٩–٢٦القصص: )سورة  ئمىٌّٰ 

 من أحداث القصة يمكن استنباط القواعد الفقهية: 

: الأصل أن مهمة رعاية الأغنام وسقيها يتولى أمرها الرجال،  (1)إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .1
لكن بسبب عجز الأب عن أداء المهمة، تحولت المهمة للبدل وهو ابنتيه، لذلك لما سألهما موسى 

   الأب وصف  أضافتا  الماء،  عن  الغنم  إبعاد  سبب  )سورة   ئمبر ئي ئى ئن عن 

القصص:  )سورة  ئمئمئن ئز ئر ّٰ  ِّ ئن ( إلى الإجابة، ولم تكتفيا بقول٢3القصص: 

ا على رعاية الغنم، لذا تولى البدل (، فكان لابد من توضيح أن الأصل _وهو الأب_ لم يعد قادر  ٢3
 .(٢)_البنتين_ أداء تلك المهمة

يما  .٢ ؛ لأنها  : البنت لم تدرك حقيقة موسى  (3) ما تعذ ر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة والس 
تخالطه في أي شأن من شؤون حياته، لكن الأمارات التي لاحظتها  لم تعش معه في مصر، ولم  

، وقد ذكرت للقوة أمارة هي: ما رأته عند سقي الأغنام، فقد حمل صخرة  (4) دلت على أنه قوي أمين

 
، وتندرج تحت 1/267ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 20، ص  القواعد في الفقه الإسلاميابن رجب،  (1)

 . 247، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةقاعدة المشقة تجلب التيسير، البورنو، 

،  285- 257/ 16،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  6/584،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،    (2)

 . 9/377، ر ودقائق التدبرمعارج التفكالميداني، 

 . 61/ 9، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ،  2/54،  المبسوطالسرخسي،  (3)

الغيبالرازي،    (4) عاشور،  239/ 24،  مفاتيح  ابن  والتنوير،  الميداني،  20/105،  التحرير  ودقائق  ،  التفكر  معارج 

 . 9/382، التدبر
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، وذكرت للأمانة أمارة هي: غضه لبصره عنها حيث طلب (1)لا يطيق حملها إلا العشرة من الرجال
تسير خلفه الطريق  أن  له  والعلامة،  (٢)وتصف  يما  الس  بمعنى  وهي  الغالب  الظن  تفيد   ( 3)والأمارة 

ا  . أيض 

: لم يكتف الشيخ ببيان نوع  (4) لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض وتسليم تام  إلى م ن يكون له العمل .3
_وهو الإجارة_، بل بي ن فيه التفاصيل التابعة له: فبين نوع العوض    العمل الذي طلبه من موسى  

 سخ  سح سجئن _وهو زواجه من إحدى ابنتيه_، وبي ن له عموم الفكرة بأنه يستأجره ليعمل عنده

وإلا لأصبح العمل ناقص ولا يمكن إتمامه، فقيمة العمل   ،(5)(٢٧القصص:  )سورة   ئمصحصخ سم

 .(٦)تتحقق بتسليم أدواته للعامل، وتحديد أجره وتسمية عوضه

قص منه  ن وفي المقابل، على الأجير أن يسلم العمل للمستأجر كاملا  كما طلب منه، لا ي
لم يترك الشيخ وعاد لبلده إلا بعد استوفاء الأجل    شيئ ا، ولذلك صرحت الآية الكريمة أن موسى  

، فقال   . (٧) (٢٩القصص:  سورة ) ئممخ مح مج لي لى لمئن :كاملا 

بالكلام وحده لا يكفي ليحصل    : اتفاق الشيخ وموسى  (٨)استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام .4
 بأداء المهام التي استأجره  على الأجر الذي وعده به الشيخ، بل تم الزواج بشروعه فعلا    موسى  

 
القرآنالطبري،    (1) آي  تأويل  البيان عن  ابن عطية،  18/227،  جامع  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  ،  المحرر 

 . 16/258، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/493، أحكام القرآن، ابن العربي، 6/584

القرآنالطبري،    (2) البيان عن تأويل آي  العربي،  18/224،  جامع  ابن  القرآن،  القرطبي،  3/494،  أحكام  الجامع ، 

 . 16/260، لأحكام القرآن

 . 33، ص معجم التعريفاتالجرجاني،  (3)

 . 8/905، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 109/ 23،  المبسوطالسرخسي،  (4)

 . 949/ 3، أحكام القرآنابن العربي،  (5)

 . 266/ 16، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (6)

 . 3/509، أحكام القرآن، ابن العربي، 6/588، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (7)

 . 375/ 1ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 50/ 16،  المبسوطالسرخسي،  (8)



94 

أي:   (٢٩القصص:  )سورة    ئممج لي لى لمئنفي الآية:    الشيخ لأجلها، لذلك أخبر  

د به. ليبين أن موسى    أنهى سنوات الاستئجار كاملة، وبذلك استحق الأجر الذي و ع 

: لا بد من تحديد مقدار الأجر للأجير، وهذا ما فعله العبد الصالح  (1)  ا فليعلمه أجرهمن استأجر أجير   .5

 حم  حج جم  جح ثمئن حين قال:  من تلقاء نفسه دون أن يسأله موسى    مع موسى  

(، فالبديهي أن يقدم المستأجر  ٢٧القصص:  )سورة   ئمصح  سم سخ سح  سج خم خج

 أجر ا مقابل المنفعة التي سيتلقاها من الأجير. 

تقب ل العمل .٦ باعتبار  القاعدة الرابعة،  (٢) وجوب الأجر   موسى  فلا يجب أجر  : وهذا يتفق مع 
لم   لوف،  بحسب الات فاق  لشيخه لؤ ه به، وأدا ؤ للعمل ووفاقبوله    ين:إلا باعتبار   الشيخويترت ب في ذم ة  

 .(3) على الشيخ، فلا يجب الأجر  كما ط ل ب منه به ، أو لم يف  ابتداء العمل يقبل موسى 

: أي أنه يجب أن يظهر الشرط بوضوح في الكلام عند الاتفاق،  (4) الشرط لا يثبت بالظاهر بل بالنص  .٧
 عندما عرض   وألا يكون فيه احتمال لفهم آخر، وهذا ما حصل عندما اتفق الشيخ مع موسى  

أجير ا عنده في مدة   الزواج عليه، فقد صرح أن شرطه لإتمام ذلك الزواج هو أن يعمل موسى  
له يثبت إلا  (5)حددها  الشرط لا  عنه معان  عدة؛ لأن  يتولد  الذي  للظاهر  العمل  يترك أمر  ، ولم 
 بالنص.  

 
 . 921/ 10، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 18/ 23،  المبسوطالسرخسي،  (1)

 . 12/163، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،201/ 30،  المبسوطالسرخسي،  (2)

 . 4/176، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  (3)

 . 5/97، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 45/ 17،  المبسوطالسرخسي،  (4)

 . 588- 6/587، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (5)
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: فالتطوع هو ما ط لب فعله طلب ا غير جازم بخلاف الفرض (1) حكم التطوع أخف من حكم الفريضة .٨
  ، فيكون حكم التطوع أخف من حكم الفرض، وفي قصة موسى  (٢)اا جازم  الذي ي طلب أداؤه طلب  

لعرض العبد الصالح يلزمه بثماني سنوات من العمل بخلاف السنتين    ظهر أن قبول موسى  ي
الأخيرتين؛ فإنه بالخيار إن شاء أتمهما وإن شاء تركهما، أي أن الفرض لا يشترك في الحكم مع  

التطوع، فكانت الثماني سنوات شرط ا للنكاح، والسنتان الأخيرتان تركتا لمروءة موسى 
 (3). 

وكرر معناه على جهة توثيق الشرط؛   لذا لما فرغ العبد الصالح من كلامه أقره موسى  
 . (4) ليؤكد أن الشرط إنما وقع على الثماني سنوات لا عشرة

هذه جملة من القواعد الفقهية التي استنبطتها من أحداث القصة، ويمكن تطبيقها في مجالات  
المجتمع، وبعض أحكام العقود _وهنا عقد الإجارة_، ففي    تنظيم الواجبات الخاصة بالرجل والمرأة في

الواجبات بينت أن لكل   واجباتٌ يجب أن يقوم بها، وبوجود الأصل لا عبرة للبدل، فللرجل مهامه وكذلك  
المرأة؛ فيجب على كل القيام بواجباته، كما أن للعلامات والسمات أثر في الحكم إن تعذر الوقوف على 

 حقيقة الشيء. 

ومنها: أن الرضا بالعقد يتضمن الرضا   ،العقود: تظهر القواعد بعض أحكام عقد الإجارة  وفي
بجميع شروطه، ووجوب تسمية العوض للعامل، وتسليمه كل أدوات العمل، كما أن استحقاق العامل  
للأجر تكون عند بدئه بالعمل وليس لمجرد الكلام بينه وبين صاحب العمل، وشروع العامل بالعمل هو  

ولا يكتفى بظاهر الحال   ، ا يوجب الأجر على المستأجر، وأي شرط بين الطرفين لابد من النص عليهم
للدلالة عليه، وآخر هذه الأحكام أن الأعمال التي يتطوع بها الإنسان حكمها أخف من الأعمال المفروضة  

  عليه. 

 
 . 3/169، الفقهيةموسوعة القواعد البورنو، ، 1/183،  المبسوطالسرخسي،  (1)

 . 3/169، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (2)

معارج  ، الميداني،  4/176،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  16/270،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،    (3)

 . 9/383، التفكر ودقائق التدبر

 . 271/ 16، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (4)
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 . : القواعد الفقهية في قصة سليمان  الرابعالمبحث 

في هذا المبحث: أتناول قصتين من القصص التي وردت في القرآن الكريم، القصة الأولى: 
قصة الحرث الذي نفشت فيه الغنم، وحكم كل من داود وسليمان _عليهما السلام_ فيها، والثانية: قصة  

 من القواعد الفقهية.، ومن خلال القصتين أستنبط جملة  (1)سبأالهدهد وملكة 

 المطلب الأول: قصة داود وسليمان _عليهما السلام_ والحرث.

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ليئن:  وردت القصة في قوله  

 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير

 . (٧٩-٧٨الأنبياء: سورة ) ئمثمجح ته تختم تح تج

على داود وسليمان _عليهما السلام_ التي    في معرض الحديث عن نعم الله    حيث جاءت 
في هذه القصة،  تقدمت فيها نعمة العلم والفهم على غيرها من النعم؛ لتظهر جلية في حكم سليمان 

فحكم بالغنم   فاحتكما إلى داود  ،  (٢)حيث ذكر المفسرون أن راعي غنم رعت غنمه زرع فلاح ليلا  
 لصاحب الزرع.

ن إحدى عشر سنة_: أن الأرفق بهما هو تسليم الغنم إلى أهل  اب  وهو_وكان رأي سليمان  
الحرث ينتفعون بها، وتسليم الحرث إلى أرباب الغنم؛ ليتعهدوه بالمطلوب حتى يعود كما كان، ثم يرجع  

 .(3) كل واحد ما عنده لصاحبه

 
ن مدينتها مأرب، تبعد عن صنعاء مسيرة ثلاثة أيام، سمين بهذا الاسم نسبة إلى سبأ بن يشجب بن  أرض باليم:  سبأ  (1)

 . 3/181، معجم البلدان، الحموي، يعرب بن قحطان

أحكام  ، ابن العربي،  6/187المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ، ابن عطية،  53/ 5،  أحكام القرآنالجصاص،    (2)

 . 2/443، القصص القرآني، الخالدي،  3/265، القرآن

المحرر الوجيز في تفسير  ، ابن عطية،  4/275،  أحكام القرآن، الكيا الهراسي،  53/ 5،  أحكام القرآنالجصاص،    (3)

العزيز،   البيضاوي،  6/184الكتاب  التأويل،  وأسرار  التنزيل  الزحيلي،  4/57،  أنوار  العقيدة ،  في  المنير  التفسير 

 . 107- 106/ 9، والشريعة والمنهج
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 من خلال أحداث القصة يمكن استنباط القواعد الفقهية الآتية: 

في    وسليمان    من داود    ل  القصة تقرير واضح لهذه القاعدة، فقد اتفق كالضرر يزال: في   .1
الواجب    حكميهما صاحب  بأن  عن  غنمه  من  صدر  الذي  الضرر  يزيل  أن  الغنم  صاحب  على 
ا لظهر حكم يدعو إلى المسامحة أو إسقاط الشكوى  ا مؤكد  ، ولو لم يكن إزالة الضرر أمر  (1)الأرض 

 . (٢) أن الضرر يزال ونحو ذلك، لكنهما أجمعا على

تم شرح الشق الأول من القاعدة "لا ضرر" في النقطة السابقة، وفيما يتعلق    :(3) "لا ضرر ولا ضرار" .٢

 ييڇبقوله:    لحكم سليمان    بالشق الآخر "لا ضرار"، فإن معالمه تتضح بمدح الله  

ا  ڇئجئح ابتداء  (، والمقصود بالضرار: إلحاق الضرر بمن تسبب  ٧٩لأنبياء:  )سورة  بالضرر 

، ولإزالة الضرر يجب تعويض المتضرر (4) من غير أن ينتفع من ذلك الإضرار جزاء له على فعلته
 لا الاعتداء على المتسبب بالضرر بالمثل. 

وبالعودة لوقائع القصة نجد أن الحكم الأول فيه إلحاق الضرر على صاحب الغنم بأخذ غنمه  
الأرض إلى صاحب الغنم، وهذا الحكم لا رفق فيه على أصحاب منه؛ لينتقل الضرر من صاحب  

المواشي، أما الحكم الثاني: وهو إبقاء الملكية على ما هي مع إلزام صاحب الغنم بتعويض صاحب  
الأرض بمقدار ما خسر من أرضه، هو الأصوب، ولحل المشكلة تم تبادل الملكيات مؤقت ا حتى  

لذي بذله صاحب الأرض في زرعها، وهذا الحكم فيه إرفاق  يتمكن صاحب الغنم من تعويض الجهد ا

 
 . 116/ 17، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (1)

حكمي داود وسليمان _عليهما السلام_ منسوخين في شريعتنا، ولكن يبقى أصل الحكم ثابت وهو: إزالة الضرر،    (2)

التفسير ، الزحيلي،  57/ 4،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  54-5/53،  أحكام القرآنوالضمان. الجصاص،  

 . 114/ 9، لمنير في العقيدة والشريعة والمنهجا

 . 14سبق تخريجه، ص  (3)

، شبير، 252، ص  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو،  4/2573، مادة ضرر،  لسان العربابن منظور،    (4)

 . 167، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية
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للمحقوقين وإيفاء الحق لأصحابه، فهو أشبه بالصلح، فر فع الضرر عن أصحاب الزرع دون إضرار  
 .(1) بأصحاب المواشي

: يتفق الحكم في القصة مع حكم (٢) الإتلاف الحكمي بمنزلة الإتلاف الحقيقي في إيجاب الضمان .3
قول  النبي   ضرار"في  ولا  ضرر  "لا  _والمراد (3) ه:  الضمان  أوجب  إتلاف ا  أوقع  إضرار  فكل   ،

؛ (5) _؛ ويلتزم م وقع الضرر بالضمان(4) الالتزام بالتعويض المالي عن الضرر بالغير"بالضمان: "هو  
مان والغرم إن ما هو مقابل للإتلاف غير المأذون فيه،  " ا وأم ا المتسب ب فهو لا يضمن إلا إذ لأن الض 

ي   وبالقيمة    ،يكون في المثل بالمثليات الضمان  كما أن    عدين،تم  هموهنا أصحاب الغنم    ،(٦) "اكان متعد 
 .(٧)في ذوات القيم

: عند النظر في الحكمين الذين صدرا في القضية، يلاحظ أن الحكم  (٨) ي دفع الضرر بقدر الإمكان  .4
الغنم أشد من   إنما أوقع ضرر ا على صاحب  الزرعالأول  الواقع على صاحب  ذلك أن    :الضرر 

الأرض _رأس ماله_ معه باقية،  ف    ،صاحب الزرع يمكن أن يعوض خسارته بإعادة الزراعة مرة أخرى 
وببيعه قسم ا من الغنم وشراء بذور ورعايتها سنة تعود حالها كما كانت ويزاد عليها وجود بقية الغنم،  

 .(٩) الغنم، فلا يمكنه أن يصلح حاله مهما مر  عليه من الزمن  بينما صاحب الغنم فقد ف ق د  رأسماله وهو 

فكان التبادل الحل الأمثل للطرفين، فصاحب الزرع يحصل على أرباح   أما في الحكم الثاني:
ن يزرع الأرض ويتعب فيها أوصوف ونحوه دون مشقة، بينما صاحب الغنم عليه    ،لبن  :الغنم من

 
 . 117/ 17، والتنوير التحرير ابن عاشور،  (1)

 . 1/169ق  1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ،  4/95،  المبسوطالسرخسي،  (2)

 . 21سبق تخريجه، ص  (3)

 . 2/1035،  المدخل الفقهي العامالزرقا،   (4)

 . 3/267، أحكام القرآن، ابن العربي، 5/53، أحكام القرآنالجصاص،   (5)

 . 421-9/420، الفقهيةموسوعة القواعد البورنو،  (6)

 . 244/ 14، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (7)

 . 355/ 12، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 31، مادة 27، ص مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء،  (8)

 . 14/338، معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،  (9)
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  ه تتعدى على أرض جاره، وهذا الضرر يمكن لصاحب الغنم أن يتحملمقابل إهماله بتركه غنمه  
لك لصاحبه كسابق عهده، بخلاف الحكم الأول، وفي حال عادت الأرض كما كانت يتم إرجاع كل م  

 .(1) وبذلك أزيل الضرر عن المتضرر دون إلحاق مشقة عظمى بصاحب الغنم

وقع على محصول الأرض وخراجها، والمقصود : ثبت في القصة أن التلف  (٢) "الخراج بالضمان" .5
، فكل ما  (3) بالخراج: "هو الغلة التي تحصل من الشيء إذا كانت منفصلة عنه، وغير متولدة منه"

خرج من شيء ما فهو خراجه، ويتضح من القصة أنه وجب على أهل الغنم تعويض الضرر الناتج 
 .(4) عن إهلاك الخراج؛ لأن الخراج بالضمان

 
 . 14/338، التدبرمعارج التفكر ودقائق الميداني،  (1)

، كتاب الإجارة، باب فيمن اشترى عبد ا فاستعمله ثم وجد به عيب ا، سننهرواه أبو داود في  هذه القاعدة نص حديث   (2)

، الطبعة الأولى، )تحقيق: عزت عبيد  سنن أبي داودهـ(،  275، سليمان بن الأشعث )أبو داود،  3508رقم الحديث  

، كتاب التجارات، باب سننه، ورواه ابن ماجه في  3/500م،  1997الدعاس وعادل السيد(، دار ابن حزم، بيروت،  

، أبواب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري سننهفي    الترمذي، ورواه  2/753، 2243الخراج بالضمان، رقم الحديث  

ع به  يجد  ثم  ويستغله  الحديث  العبد  رقم  حديث حسن صحيح، 1285يب ا،  عنه:  وقال  عيسى    ،  بن  محمد  الترمذي، 

،  2/561  ،م1996، الطبعة الأولى، )تحقيق: بشار عواد معروف(، دار الغرب الإسلامي،  الجامع الكبيرهـ(،  279)

هـ(، 303بن شعيب )، النسائي، أحمد  4490، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، رقم الحديث  سننهورواه النسائي في  

، الطبعة الأولى، )اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، سنن النسائي

فقه الشافعيةالسيوطي،  ،  688م، ص  1988الرياض،   قواعد وفروع  البورنو، ،  135، ص  الأشباه والنظائر في 

 . 3/274، موسوعة القواعد الفقهية

القواعد م(،  2006، ينظر: فقيه، إدريس صالح، )472/ 1،  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالزحيلي،    (3)

، رسالة ماجستير )غير منشورة(، الجامعة الأردنية،  والضوابط الفقهية في نظرية الضمان _دراسة فقهية تحليلية_

 . 108د. اسم المدينة، المملكة الأردنية الهاشمية، ص 

ا إذا لم يكن صاحبها هو    (4) اختلف الفقهاء في الضمان: فمنهم من قال: إن أصحاب المواشي لا يضمنون ليلا  ولا نهار 

، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  3/268،  أحكام القرآن، ابن العربي،  5/53،  أحكام القرآنمن أرسلها، الجصاص،  

لمواشي فيما أصابت في النهار أما ما أصابت في الليل فعليهم . ومنهم من قال: إن لا ضمان على أرباب ا 14/245

، ابن  6/187المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ، ابن عطية،  4/275،  أحكام القرآنضمانه، الكيا الهراسي،  

القرآنالعربي،   القرطبي،  267/ 3،  أحكام  القرآن،  المواش14/246،  الجامع لأحكام  أرباب  إن  قال:  ي  . ومنهم من 

، أحكام القرآن، ابن العربي،  6/188المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  تضمن في الليل والنهار، ابن عطية،  

 . 14/246، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/267
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: تقرر القصة مبدأ التعويض عن التلف حتى ولو كان بطريق غير (1)المباشر ضامن وإن لم يتعمد  .٦
ا (٢)مقصود  ، فالخطأ يرفع الإثم فقط دون رفع المتلفات، وعليه فالضمان على المتل ف سواء كان قاصد 

الحفاظ على مقصدي الشريعة _الدماء والأموال_ من أي عبث،   فلا  أو مخطئ ا؛ وذلك من أجل 
 .(3)تذهب هدر ا بأي حال من الأحوال

ورغم أن صاحب الغنم لم يتعمد إرسال غنمه لترعى في أرض جاره أو يقصد ذلك إلا 
ه غنمه، وفي ذلك تأكيد واضح لقاعدة الضرر يزال مهما كان شكله، وتأكيد على  ت أنه ضمن ما أتلف

 ملزم. المتعديأن التعويض من غير 

ما لم تجب لأصل أن الضمانات في  ا .٧ : (4)الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما بأخذ وإما بشرط، فإذا ع د 
والمراد بالقاعدة أن الضمان يتعلق بذمة المكلف بأحد أمرين، هما: الأخذ الفعلي سواء بحق أو بغير  

_ وهو ما ورد في (5) حق، أو بالشرط، وقد عد  بعض الفقهاء أسباب الضمان أربعة منها الإتلاف
 _. القصة

أهل المواشي يردون ماشيتهم  وأن  حلول الليل يعيد كل شيء إلى موضعه وسكنه،  أن   فالأصل  
 (٦) ، فتفريط أصحاب الماشية في ضبطها وردها إلى منزلها وحبسها عن الانتشار ليلا    إلى منزلها

  ، وهذا ما اتفق عليه حكم كل من داود  (٧) ضمان ما تلف بسببها  يوجب عليهمحتى أتلفت شيئ ا؛  
 بصرف النظر عن كيفية الضمان.  وسليمان  

 
 . 9/420، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 92، مادة 33، ص مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء،  (1)

 . 5/53، أحكام القرآنالجصاص،   (2)

 . 78، ص القواعد والضوابط الفقهية في نظرية الضمان _دراسة فقهية تحليلية_فقيه،  (3)

 . 33/ 2ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (4)

 . 2/33ق  1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ، وحيلولة ،وإتلاف، ويد ،عقدأسباب الضمان أربعة:   (5)

 . 14/338، معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،  (6)

 . 246/ 14، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (7)
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مفهوم الضمان، وتقرير مبدأ حفظ المال،    جملة من التطبيقات، أهمها:  على  هذه القواعد   ركزت 
ووجوب رفع الضرر الواقع على الآخرين بصرف النظر أكان وقوع الضرر تعدي ا أو كان خطأ ، كما أكدت  

ن إزالة الضرر عن المتضرر لا يقصد منه إلحاق الأذى بالجانب الآخر، فالهدف من الضمان  على أ
ويأتي بعده المطلب الثاني: قصة سليمان  ، إزالة الضرر وليس نقله من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر

 .والهدهد 

 والهدهد.  المطلب الثاني: قصة سليمان  

، من تسخير  على سليمان    وردت القصة في سورة النمل في معرض الحديث عن نعم الله  
 الجن والإنس والطير له. 

له من: الجن، والإنس،   يتفقد الجيش الذي سخره الله    وتبدأ القصة عندما كان سليمان  
، فتعجب  لم يجد الهدهد بينهم، وأثناء تفقد الطير،  والطير، والحيوان، والريح، وغيرها من مخلوقات الله  

من عدم وجوده؛ لأنه لم يأذن له بالغياب، وحين تأكد من غيابه هدد بتعذيبه إن لم يكن له سبب مقنع 
فقال   عم  عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحئن :لغيابه، 

 .(1) (٢1-٢٠)سورة النمل:  ئمفخفم فح فج غم  غج

م له سبب  غيابه  فلما حضر الهدهد إلى سليمان    ، أتاه بخبر تضمن أمرين:لي قد  

أنه وجد مملكة عظيمة في سبأ تحكمهم ملكة أوتيت ملك ا عظيم ا، ولديها كل ما يحتاجه الملك   .1
فقال: قوية،  مملكة   مي  مى مم  مخ مح  مج لي  لى  لم  لخئن لإقامة 

 ،(.٢3)سورة النمل:  ئمنج

، حيث زين لهم الشيطان سوء أعمالهم ومنعهم  أن هذه الملكة وقومها يعبدون الشمس من دون الله   .٢
 هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ ئن عن طريق الحق، وقد بين حالهم هذا بقوله:

 
أنوار  ، البيضاوي،  24/189،  مفاتيح الغيب، الرازي،  36-30/ 18،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (1)

 . 613، ص الأنبياءقصص ، ابن كثير، 4/157، التنزيل وأسرار التأويل
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 ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ  ىٌّٰ  رٰ ذٰ يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي

 ثر  تي  تى  تن تم  تز تر  بىبي  بن بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم 

 (. ٢٦- ٢4)سورة النمل:  ئمثزثن 

الهدهد أنه سيتحقق من صدق كلامه قبل أن يصدر أي حكم بحقه،    خبر النبي سليمان  فأ
ذلك   يكون رد فعلهم على  يراقب ما  التي أخبره عنها، وأن  الملكة  إلى  لذا أمره أن يرسل خطاب ا كتبه 

 الخطاب.

 ين  يم يز ير  ىٰ  ني ئنالخطاب، فاستشارت بشأنه الملأ من قومها،    الملكةووجدت  

 جح  تهثم  تم  تخ  تح تج بمبه  بخ بح بج ئه  ئم ئخ  ئح  ييئج  يى

، وكان رأيهم  (3٢- ٢٩النمل:  سورة  ) ئمصخصم  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 غم  غج عم عج  ظم طح ضم ضخ  ضح ضجئن أن يعدوا العدة للحرب، فهم على ثقة بقوتهم:

بأسباب الوقاية من أي خطر محتمل: بأن  (، لكنها رأت بأن تأخذ  33لنمل:  )سورة ا  ئمفحفخ  فج

ا محملا  بالهدايا   ؛ لتختبر صدق سليمان تعرف سبب إرسال الرسالة ومدى قوة الخصم، فأرسلت وفد 
 .(1) في نبوته، ولتتعرف إلى مدى قوة جيشه

استقبلهم وأعرض عن هداياهم، ورفض قبولها، وبين لهم    ولما وصل الوفد لمملكة سليمان  
، وعبادته وحده وترك قي من إرسال الرسالة لملكتهم: هو مطالبتهم بالدخول في دين الله  السبب الحقي

 .(٢) عبادة الشمس، وأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو يعلن الحرب عليهم

وجيشه، ت ظهر آيات الكريمة   ومع عودة الوفد لملكتهم، حاملين معهم أخبار الملك سليمان  
بينه وبين جنده من الإنس والجن بعد معرفته بق بول عرضه، وأن    ا آخر في مملكة سليمان  حوار  

 

،  6/537المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ، ابن عطية،  52/ 18،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    1

 . 19/85، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 266-265،  التحرير والتنويرابن عاشور، 

،  4/160،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  6/537العزيز،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  ابن عطية،    (2)

 . 268-19/267،  التحرير والتنويرابن عاشور، 
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 بن  بم  بربز  ئي  ئى  ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّئن الملكة ستحضر مع قومها إليه:

 كى  كم كل كا قي  قى فىفي  ثي ثى ثن  ثزثم ثر  تي  تى  تن تم تز  تر  بي بى

 ئح  ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن  نزنم نر مم ما  لي لى  لم كي

 سح  سج خم  خج حم  حج جم  ثمجح  ته  تم تخ  تح  تج  بمبه بخ  بح  بج  ئه  ئخئم

 (.41– 3٨لنمل: )سورة ا ئمصمضج صخ صح  سم سخ

 ويمكن استنباط القواعد الفقهية الآتية من القصة: 

وأعطى الهدهد فرصة    ،سأل أولا  عن سبب الغياب   الأصل براءة الذمة: حيث أن النبي سليمان   .أ
؛ لأن الأصل في المتهم البراءة ما لم يثبت العكس، فلو لم يكن الأصل البراءة لنفذ (1) لتبرير غيابه

 وتحرك دون توجيه منه.  ،تهديده بالذبح مباشرة كون الهدهد عصى أمره نبي الله  

د من التخلف عن أداء  مهمة لتأكيد براءة الهده  : أضاف سليمان  (٢) الشبهة تكفي لدرء العقوبات   .ب 
رير غيابه؛ وذلك لأنه سعى للبحث عن أي شبهة تبعد الهدهد بمهامه، ولم يكتف بإعطائه فرصة لت

ي توعده به، وفي ذلك دليل على وجوب أن يمتحن الإمام المعتذر، وأن يقبل عذر  ذ عن العقاب ال
 .(3) الرعية بأن يدرأ العقوبة في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم

معنى القاعدة: الحدود تسقط أو تدرأ بالشبهات بخلاف الحقوق، والحدود مبناها على  وفي  
 .(4) الإسقاط والدرء بالشبهات 

 
،  4/159،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  6/534المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ابن عطية،    (1)

 . 80-9/79، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 19/256،  التحرير والتنويرابن عاشور، 

 . 5/62، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (2)

العربي،    (3) القرآنابن  القرطبي،  3/484،  أحكام  القرآن،  الزحيلي،  16/147،  الجامع لأحكام  في  ،  المنير  التفسير 

 . 317/ 10، العقيدة والشريعة والمنهج

 . 3/97، موسوعة القواعد الفقهيةكلا القاعدتين وردتا في: البورنو، ، 142، ص الأشباه والنظائرابن نجيم،  (4)
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بإرسال خطابه مكتوب ا إلى الملكة وقومها، ولم يذهب    : اكتفى الملك سليمان  (1) الكتاب كالخطاب  .ت 
في الأثر المترتب عليه    الخطاب الكتاب كإليها بنفسه أو يرسل رسولا  يخبرها بخطابه مباشرة؛ لأن  

 . (٢) وهو إيصال المعلومة للطرف الآخر

وما يدعم القاعدة هو موقف الملكة من الخطاب: فقد جمعت أشراف الناس ممن ينوبون عن  
حوى الخطاب، بعد أن وصفته بأنه كتاب كريم، وتعاملت مع فحواه بجدية  فالجميع، وأطلعتهم على  

، كل ذلك يدل دلالة واضحة (3) واختبار صدقه بادعاء النبوة  ،ن  من خلال استطلاع أخبار سليما
 على أن الكتاب كالخطاب في إيصال المعلومة. 

ويأتي في معنى القاعدة: الكتاب أحد اللسانين، الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا، الكتاب 
 .(4) من الغائب كالخطاب من الحاضر

على متابعة أمر    : حرص الملك سليمان  (5) مهاقإلا أ  حق الله  ثبت عنده    ي حد  لا ينبغي لوال .ث 
قبل    ، وعدم التخاذل والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في دعوتهم إلى الله  (٦)الملكة وقومها

ا لدعوة الملكة وقومها   فسليمان    ،  باللهبسبب كفرهم    ؛إعلان الحرب عليهم إنما سعى جاهد 
دعاها إلى مملكته، وأبهرها بقوته، كل ذلك كان و إلى عبادة الله وحده، واستقبل وفدها القادم إليه،  

وأعدوا الجيش   ، وعاندوه  ،وسائل هدفها: عدم إقامة حرب ضدهم إلا في حال أصروا على كفرهم

 
، تندرج تحت قاعدة: العادة محكمة، الزرقا، المدخل  69، مادة 31، ص  مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء،    (1)

 . 1/462ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ،  1009/ 2الفقهي العام، 

 . 324/ 10، لتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجاالزحلي،   (2)

- 150/ 16،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  653-6/535المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ابن عطية،    (3)

 . 267-19/262، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 151

 . 8/272، موسوعة القواعد الفقهيةجميع القواعد وردت في: البورنو، ، 31/ 25،  المبسوطالسرخسي،  (4)

الموسوعة:    (5) لوال  جاء نصها في  ينبغي  أقامه  حقّ   ثبت عنده حدّ   لا  إلا  السرخسي،  لله تعالى  ،  197/ 9،  المبسوط، 

 . 1089/ 8، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، 

،  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  147/ 16،  لأحكام القرآن  الجامع، القرطبي،  3/484،  أحكام القرآنابن العربي،    (6)

 . 9/80، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 19/257
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لينشر دين الله    عندها كان سيحاربهم؛لمحاربته  
أن إقامة الحدود لا تكون إلا  ملاحظة  ، مع  (1) 

 باتخاذ كافة الوسائل الوقائية؛ لإبعاد الإنسان عن الوقوع في الجريمة.

، (3) : حرص الملكة على المشورة وسماع رأي كبار قومها في شؤون دولتها(٢) "ما هلك قوم عن مشورة" .ج
عندما عرض مسألة العرش على الملأ _فظاهر الأمر مشورة لتحديد القادر على   حال سليمان  و 

تنفيذ المطلوب بدقة وسرعة_، دليلان صريحان على القاعدة، فالمشورة أمر مطلوب في كل شيء  
عام أو خاص فيما دون السر؛ لما فيها من فوائد في الوصول إلى أفضل الآراء وأصوبها، خاصة  

المتعلقة  المسائل  السلم  في  أو  الحرب  في  الدولة  حماية  (4) بشؤون  من  الملكة  تمكنت  فبالمشورة   ،
 مملكتها من الدمار.  

بقدوم الملكة لزيارته، أراد أن يقنعها    : لما علم سليمان  (5) الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالبينة .ح
؛ لأن  (٦)بطريقة لا تخطر في بالها، فجعل المعاينة هي السبيل إلى ذلك  بأنه نبي من عند الله  

المشاهدة والرؤية بالعين، واللمس باليد، والتحقيق والتدقيق مباشرة، أقوى حجة من الحجة والشهود 
؛ لأن ما تدركه بحواسها أنها  سبأعلى أمر غائب يحتاج لتفكر وتخيل، فقرر إحضار عرشها من  

قبل أن تسافر، ويستحيل _في نظرها_ أن يتمكن أحد من حمله والسفر به بسهولة  تركته في قصرها  
وإيصاله قبل أن تصل هي إلى وجهتها، فإذا رأته أمامها وعاينته بنفسها ستدرك إدراك ا تام ا   ،ويسر

 
،  269-19/268،  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  6/537المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ابن عطية،    (1)

 . 19/87، معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني، 

 . 9/293، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 72/ 16،  المبسوطالسرخسي،  (2)

 . 19/84، معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،  (3)

 . 325/ 10، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،  (4)

 . 2/546، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (5)

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ، ابن عطية،  65-18/64،  تأويل آي القرآنجامع البيان عن  الطبري،    (6)

عاشور،  6/541 ابن  والتنوير،  الزحيلي،  19/270،  التحرير  والمنهج،  والشريعة  العقيدة  في  المنير  ،  التفسير 

19/336 . 



106 

، ما يجعل دعوتها إلى الإيمان أيسر من إقناعها عن طريق النقاش والحجج  نبي مؤيد من الله  أنه  
 . (1) راهينوالب

العلاقة بين الحاكم والمحكوم   :وقد ركزت أحداث القصة والقواعد الفقهية المستنبطة منها على
طريقة التحقق من ارتكاب المعصية قبل إيقاع العقوبة على المتهم، و   ،عند وقوع المحكوم في الجناية

 أهون من الخطأ في العقوبة. وبيان ضرورة تقديم الشبهة على إقامة العقوبة؛ لأن الخطأ في العفو 

تحدث القواعد الفقهية في جانب آخر هو تنظيم العلاقات بين الدول من خلال: اعتبار الكتاب  تو 
بمنزلة الخطاب، وضرورة المشورة لتحقيق الأمن والسلامة من الحروب المتوقعة، وأن المعاينة لها وقع  

  فقط.في النفس أكبر من البينة التي تصل عن طريق الخبر 

 
التفسير المنير  ، الزحيلي،  4/161  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  489/ 3،  أحكام القرآنابن العربي،    (1)

 . 10/335،  في العقيدة والشريعة والمنهج
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قوام القواعد الفقهية في نماذج من قصص الأ: الثالثالفصل 
 استنباط وتطبيق.  – والأفراد

 

 وفيه ستة مباحث: 

 

 .مريمالقواعد الفقهية في قصة الأول:  المبحث

 : القواعد الفقهية في قصة قارون.الثانيالمبحث 

 قصة ذي القرنين.  القواعد الفقهية في :الثالثالمبحث 

 الرابع: القواعد الفقهية في قصة أصحاب الجنة. المبحث 

 : القواعد الفقهية في قصة أصحاب الكهف. الخامسالمبحث 

 بني إسرائيل.  قصصالمبحث السادس: القواعد الفقهية في 
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 . مريمالمبحث الأول: القواعد الفقهية في قصة  

وقدرته في الخلق، وتبدأ الحكاية باعتزال   جاءت القصة في معرض الحديث عن عظمة الله  
 من أهلها، والابتعاد إلى مكان شرقي بيت المقدس؛ لتنقطع للعبادة. مريم

عمران بنت  والطهارة   ومريم  العفة  بصفات  اتصفت  إسرائيل،  بني  في  طاهر  بيت  من  كانت 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزئنٱوالورع، وقد جاء في ذكر صفاتها:  

تقبل الله  4٢آل عمران:  )سورة    ئمبحبخ بج ئه إذ   ،)    تكون محررة أمها ورضي أن  نذر 

خالصة للعبادة، وترعرعت على يد نبي الله زكريا  
 (1). 

، متمثلا  بصورة  إليها جبريل    قومها وتوارت عن الأنظار، أرسل الله    لما اعتزلت مريم
، وقد ذكرت الآيات الكريمة (٢) إنسان سوي  حسن الصورة؛ لئلا تفزع من صورته الحقيقية، ولتأنس بكلامه

بينهما:   دار  الذي   لي لى لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثىئنٱالحوار 

 ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما

  ئمحجحم جم جح تهثم تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم

 (. ٢1– 1٨مريم: )سورة 

إلى مكان بعيد؛ حياء من قومها،   ، واعتزلت مريمالله    جاء أمروبذلك تقرر أمر حمل مريم، و 
للتهمة والريبة عنها، حتى ألجأها ألم الولادة واضطرها إلى أن تستند إلى جذع نخلة، وقد تمنت   اوإبعاد  

السوء، بدينها  الناس  يظن  أن  من  خوف ا  الظروف:  تلك  _في  فيأثمون    الموت  بالفاحشة  يرمونها  أو 

 
تيسير الكريم الرحمن في هـ(،  1376، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر )219/ 5،  تفسير القرآن العظيمابن كثير،    (1)

، الطبعة الأولى، )اعتنى به: سعد بن فواز الصميل(، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،  تفسير كلام المنان

 . 2/232،  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي،  5/993هـ،  1422

فسير المنير في  الت، الزحيلي،  7/ 4،  أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،    197/ 21،  مفاتيح الغيبالرازي،    (2)

 . 404/ 8، العقيدة والشريعة والمنهج
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 غج عم عج ظم طح ضمئنٱ،  (٢) ، أو أن تكون شيئ ا منسي ا لا يهتم الناس لأمره_(1) بسببها

 (. ٢3مريم: )سورة  ئمفج غم

  ينادي بأن تطمئن ولا تحزن، فقد جعل الله    (3) ، بأن جعل منادي اوتتنزل عليها رحمة الله  
تحتها جدولا  من الماء لتشرب منه، كما أرشدها إلى أن تهز جذع النخلة فتسقط الرطب الصالحة للأكل، 

قادر على صون سمعتها، والمرشد لحقيقة أمرها، فإذا      فاللهكل ذلك كان لتطيب نفسها وتقر  عينها،  
ا فعليها أن تشير له أنها نذرت الصوم عن الكلام  . (4) ما رأت أحد 

، أتت بعيسى  وآياته، وسلمت الأمر إلى الله    أنت بما رأت من دلائل قدرة الله  ولما اطم

    ،ىٰ رٰ ذٰ ييئنٱإلى قومها، فلما رأوها تحمله استنكروا أمرها ٌّ ٍَّّ ُّ 

 (. ٢٨– ٢٧مريم: )سورة  ئمبزبم بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

مريم  بتلك  (5)بصومها  والتزمت  واكتفت  طفلها،  يكل موا  أن  إليهم  فأشارت  تأمره  ،  ولم  الإشارة 
 .(٦) بالنطق، فظنوا أنها تسخر منهم؛ إذ كيف لعاقل أن يكلم رضيع ا لا يمكنه أن يتكلم

 
الجامع ، القرطبي،  6/19المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ابن عطية،  ،  46/ 5،  أحكام القرآنالجصاص،    (1)

 . 85/ 16، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 5/223، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 13/431، لأحكام القرآن

،  التحرير والتنويرابن عاشور،  ،699، ص قصص الأنبياءابن كثير،   ،13/432، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (2)

16/86 . 

، الرازي،  6/22المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ، ابن عطية،  ، وقيل عيسى  قيل إن المنادي جبريل    (3)

 . 21/205، مفاتيح الغيب

، الزحيلي،  208-21/207،  مفاتيح الغيب، الرازي،  62-6/22المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ابن عطية،    (4)

 . 8/413، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

الكلام مع    :حكم الصوم عن الكلام منسوخ في شريعتنا، أما في شريعة بني إسرائيل فقد كان الصوم عندهم  (5) عدم 

ا دون علة عن الكلام ثلاث    قد حبس زكريا    لمريم أن تصوم ذلك المقدار من الكلام، كما أنه    ناس، فأذن الله  ال

مفاتيح  ، الرازي،  6/26المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ، ابن عطية،  5/46،  أحكام القرآنفيه، الجصاص،  

 . 16/90، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 207/ 21، الغيب

أنوار التنزيل وأسرار ، البيضاوي،  21/209،  مفاتيح الغيب، الرازي،  13/445،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،    (6)

 . 4/10، التأويل
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؛ ليصف نفسه بصفات أكرمه عيسى    أمام قومها، فقد أنطق الله    وهنا ظهرت آية الله  

 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثنئنٱبها:    الله  

 ئج يي يى يمين يز  ير  ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما

بر 33– 3٠مريم:  )سورة   ئمبحبخ بج ئه  ئم ئخ ئح وبنطقه  مريمئ (،  ساحة  أمام    ت 

  ئمجمحج جح ثم ته تم تحتخ تج به بمئنٱ:  ، وقد ختمت القصة بقوله  (1)قومها

 (.34مريم: )سورة 

 ومن هذه القصة يمكن استنباط القواعد الفقهية الآتية:  

ا، وهذا ما   : لقد قرن الله  (٢) طلب كسب الحلال فريضة .1 بين السعي والرزق وإن كان الرزق مؤكد 
يعينها   أهلها  من  أحد  وجود  وعدم  الولادة،  آلام  وشدة  رزقها،  لها  كفل  أنه  فرغم  مريم،  مع  حصل 

 .(3) أمرها أن تهز جذع النخلة الصلب؛ لتحصل على قوتها من الرطب  ويرعاها، إلا أن الله  

وأما ما كان من حالها قبل الولادة من أن الرزق كان يأتيها دون سعي، فذلك كان تكريم  
لها؛ لأن قلبها كان متفرغ ا للعبادة، فلم ت شغل بتعب الكسب، أما بعد ولادتها لعيسى    خاص من الله  

    فقد اشتغل قلبها بأمره، فر د ت إلى العادة وهي: التوكل على الله  سب مع وجوب السعي لك
 .(4) الرزق كسائر العباد 

 
 . 101-16/99، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 447/ 13، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (1)

 . 6/308، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (2)

 . 13/436،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 6/24المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  (3)

العربي،    (4) القرآنابن  القرآنالقرطبي،  ،  3/249،  أحكام  الزحيلي،  13/436،  الجامع لأحكام  في  ،  المنير  التفسير 

 . 415/ 8، العقيدة والشريعة والمنهج
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المعهودة   .٢ الأخرسالإشارة  باللسان  من  مريم (1) كالبيان  مع    :  قومها  وأتت  الكلام  عن  صامت  لما 
عليها   القوم  فكان رد  طفلها،  إلى  أشارت  نفسها  التهمة عن  ولتدفع  فعلها،  عليها  أنكروا  رضيعها، 

 .(٢) (، أي أنهم فهموا من إشارتها ما يمكن أن يفهموه بكلامها٢٩مريم:  )سورة  ئمتم تزئنٱ

إشارة   القاعدة:  هذه  بمعنى  تأتي  التي  القواعد  الإشارة من  ومن  كالنطق،  المفهمة  الأخرس 
الأخرس معتبرة وقائمة مقام عبارة الناطق، إشارة الأخرس كعبارة الناطق، إشارة الأخرس أقيمت مقام 

 . (3) العبارة 

وقومها، فلم يستنكر أحد    : وهذا ينسجم مع الموقف الذي دار بين مريم(4) إشارة الناطق كعبارته  .3
رغم قدرتها على الكلام،    لا  من قولها العبارة التي تريدها صراحةعليها الإشارة الصادرة منها بد 

البدني أو  اللغوي  سواء  منه  المانع  متساويوانتفاء  والعبارة  فالإشارة  المعلومة ت ،  إيصال  في  ان 
 .(5) للآخرين

تمام ا على إشارتها يتضح أن القوم قد أدركوا    : من خلال رد قوم مريم(٦) الإشارة أبلغ أسباب التعريف .4
إلى طفل رضيع لا يتكلم، دون الحاجة لأي علامة أو توضيح من مريم،    أن الخطاب تحول من مريم

والإنكار لتصرفها؛ إذ    ،والاستهجان  ،لذا كان سؤالهم ي ظه ر بوضوح للقارئ شعورهم بغاية الاستغراب 
 البكاء؟!  ى كيف يعقل أن يكلم العاقل رضيع ا لا يصدر منه سو 

 
 1،  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،  312، ص  في قواعد وفروع فقه الشافعية  الأشباه والنظائرالسيوطي،    (1)

 . 342/ 1، المذاهب الأربعة فيالفقهية وتطبيقاتها القواعد ، تندرج تحت قاعدة العادة محكمة، الزحيلي، 1/399ق

 . 484/ 13، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (2)

 . 399/ 1ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (3)

 . 402/ 1ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (4)

 . 423/ 8، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي، 448/ 13، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (5)

اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما  قاعدة إذا  ع  م  تشترك  ،1/398ق  1،  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،    (6)

 .  314، ص الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةغلبت الإشارة، السيوطي، 
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على   يدل  مريموهذا  من  الصادرة  الإشارة  عيسى    أن  البيان    إلى  أسباب  أفضل  تعد 
 .(1) والتوضيح في تحديد من سيظهر حقيقتها أمامهم

كون الإشارة معتبرة عرف ا  كسب الحلال، و الحكم  ومن التطبيقات الواردة في القواعد المستنبطة:  
 . في التعاملات بين الناس

  

 
 . 97/ 16، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (1)
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 الفقهية في قصة قارون.: القواعد الثانيالمبحث 

المشركين وتوبيخهم،  عن  وردت قصة قارون مرة واحدة في القرآن الكريم، في سياق الحديث  
 وفيها عبرة واضحة المعالم لمصير كل متكبر متجبر في الدنيا والآخرة. 

، وقد تجبر عليهم وبغى، وتجاوز تبدأ الحكاية بتعريف  لقارون: فهو من أغنياء قوم موسى 

موسى    ي الظلم رغم أنه قريب الحد ف
 تح تج بهئنٱ:  ، وفي وصف عظم ثرائه قال  (1) 

 (. ٧٦القصص: )سورة  ئمحج  جم جح ثم ته تم تخ

عليه، وبضرورة ترك البطر والابتعاد عن    وقد أتاه الوعاظ والناصحون؛ ليذكروه بنعم الله   
كما أنهم  عليه بالتقرب إليه وحده؛ لينال ثواب الدنيا والآخرة،    الظلم، وأن يستعمل كل ما أنعم به الله  

 .(٢) من أمور الدنيا ذكروه بحق نفسه، وحق أهله عليه مما أباحه الله 

لكن قارون رفض الأخذ بالنصيحة، ونسب الفضل في كل ما عنده لنفسه مدعي ا أن علمه هو  
القصص:  )سورة   ئممح  مج لي لى لم  لخ ئنٱما أوصله لما هو فيه من الغنى، حيث قال:  

 يح  يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى ممئنٱ:  (، فكان جواب الله  ٧٨

 (.٧٨القصص: )سورة  ئمٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ  يي  يميى يخ

وفي أحد الأيام خرج في زينة عظيمة على قومه، مظهر ا التعالي على الناس والعظمة والتكبر،  
 تر  بي بى بن بم بزئنٱوكان من الطبيعي أن يفتتن بذلك السذج وضعاف النفوس الذين قالوا:  

 ثن ثم  ثز  ثرئنٱ(، فجاء الرد من أهل الحكمة والعلم  ٧٩القصص:  )سورة   ئمتى تن  تم  تز

 
القرآنالطبري،    (1) آي  تأويل  البيان عن  ابن عطية،  18/311،  جامع  تفسير  ،  في  الوجيز  العزيزالمحرر  ،  الكتاب 

 . 9/467، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 6/608

القرآنالطبري،    (2) آي  تأويل  البيان عن  ابن عطية،  18/322،  جامع  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  ،  المحرر 

القرطبي،  6/612 القرآن،  الميداني،  16/319،  الجامع لأحكام  التدبر،  التفكر ودقائق  الزحيلي،  9/470،  معارج   ،

 . 529-10/528، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
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القصص: )سورة   ئملىلي  لم  كي  كى كلكم كا   قي  قى في فى  ثي  ثى 

٨٠ .) 

مصير قارون بعد أن تكبر وتفاخر بماله وزينته، حيث زلزل به وبداره الأرض،    ثم يذكر الله  
 بح  بج  ئه ئمئنٱ، وبذلك ظهرت العبرة للناس،  ولم يجد من يحميه وينصره من عذاب الله  

 سخ  سح سج خم خج حم جمحج جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ

 (. ٨٢القصص: )سورة  ئمضحضخ ضج  صم صخ سمصح

 القصة يمكن استنباط القواعد الفقهية الآتية وتطبيقاتها: من هذه 

د  .1 ، كما أن أهل  ، وقد وصلته رسالة الله  : فقارون كان من قوم موسى  (1) الترك فعل إذا ق ص 
، ويجب  ، وأن ما معه من الأموال والنعم كلها من عند الله  التقوى والصلاح قد ذك روه بعبادة الله  

عليه أن يؤدي حقها للفقراء، وأن يبتعد عن الظلم والتجبر في الأرض والتكبر، وأن ينسب كل تلك  
ا   ، وأنكر فضل الله  لا إلى علمه، لكنه ترك عبادة الله    النعم إلى الله   عليه، وقد كان قاصد 

ا له ؛ لأنه مقصود بذاته. ذلك الترك ومتعمد   ، لذلك كله كان تركه م عت ب ر ا وي عد  فعلا 

: لما خرج قارون بزينته أمام الناس، انقسم القوم إلى قسمين: منهم  (٢) السكوت عن النهي دليل الرضا .٢
، وأدركوا أنه نعيم من انبهر بما عند قارون، وتمنى أن ينال مثله، ومنهم من لم يغتروا بما آتاه الله  

ضعاف النفوس، بل سعوا لأن يوضحوا    ئف زائل، وهؤلاء المؤمنون لم يسكتوا عند سماع أماني  زا
 .(3)المفاهيم الصحيحة للناس، وأن ينهوهم عن الانبهار بظواهر الأمور دون إدراك حقيقتها

 
 . 2/285، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، تشترك في المعنى مع قاعدة الأمور بمقاصدها،  (1)

 . 5/40، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (2)

التدبرالميداني،    (3) ودقائق  التفكر  الزحيلي،  16/476،  معارج  والمنهج،  والشريعة  العقيدة  في  المنير  ،  التفسير 

10/535 . 
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 ّٰ  ِّ ُّ َّئنٱوقد جاء صريح قولهم في القرآن مباشرة بعد تمني ضعاف النفوس:  

  تىتي  تن  تم تز  تر بي  بى  بن بم  بز  بر  ئي ئى  ئن ئم  ئرئز

 لم  كي  كى كلكم كا  قي قى  في فى  ثي  ثى  ثن ثم  ثز ثر

خالف  ٨٠–٧٩القصص:  سورة  )  ئملىلي  من  على  الرد  ضرورة  على  صراحة  ليدل  (؛ 

 الصواب وبيان خطئه. 

القاعدة: السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه  ومن القواعد التي تتفق في المعنى مع  
عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن، السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل    ت لا يجوز، السكو 

 .(1) الرضا أو بمنزلة الإذن

القاعدة    وبعد ذكر فقهيتين:  الكريم، استنبطت قاعدتين  القرآن  قصة قارون كما وردت في 
ترك أي تصرف _قولا   وتوضح أن  ،  _وتندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها_الأولى: تتعلق بالنية  

ا فإن الإنسان محاسب عليه _ إن كان مقصود   . كان أو فعلا 

الثانية: تتعلق بمعاملات الناس بعضهم ببعض، و   القاعدة  تنظيم تلك المعاملات من أما 
أنه  لا يدل على حكم إلا  أنه  السكوت    فيرغم أن الأصل  فبعبارات دالة على المقاصد،    خلال ربطها

ا لذاته  ة إلى بيانيعد فعلا  مقصود   .(٢) فيكون السكوت بمقام الكلام ،عند الحاجة الماس 

 
 . 5/40، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ،43و 35و 28/ 25،  المبسوطالسرخسي،  (1)

 . 206، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو،  (2)
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 قصة ذي القرنين.  القواعد الفقهية في :الثالثحث المب

ا حكم الدنيا، ومك ن الله   له الحكم، وجعله قادر ا على التصرف   تحكي القصة أن رجلا  صالح 
نفوذ على شرق الأرض وغربها، وقد خضع له الحكام والملوك، وجاء وصف ال  وبسط لهكيفما شاء،  

 (.٨4الكهف: )سورة   ئممينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئنٱ: التأييد في قوله 

وتذكر الآيات ثلاث رحلات لذي القرنين سعى فيها لأن يصل إلى مراده، منها أنه سعى حتى  

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نىئنٱوصل إلى نهاية الأرض غرب ا ليس بعدها إلا البحر،  

، وأمة عظيمة من بني    بالله_، ووجد عندها قوم ا كفروا  (1)( _طين أسود ٨٦الكهف:  )سورة   ئم يم

 .(٢)آدم

 ئم  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰئنٱ  في إصدار الحكم عليهم،  وقد خيره الله  

(: أي أن التخيير كان في إصدار الحكم على هؤلاء الكفار: إما أن يعذب ٨٦الكهف:  )سورة   ئمئن

واتباع الحق،     باللهمن أصر على الكفر بالقتل، أو يحسن إليهم ويصبر عليهم، ويدعوهم إلى الإيمان  
 . (3) وتعليمهم الأحكام والشرائع 

 تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئيئنٱفكان جواب ذي القرنين على هذا التخيير بأن   

)سورة    ئمكيلم كى كم كل كا قىقي  في فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن

 (.٨٨– ٨٧الكهف: 

 
 . 13/369، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 15/375، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)

تفسير القرآن  ، ابن كثير،  3/292،  أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،    ،168/ 21،  مفاتيح الغيبالرازي،    (2)

 . 13/451، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني،  5/193، العظيم

آي  الطبري،    (3) تأويل  البيان عن  ابن عطية،  15/379،  القرآنجامع  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  ،  المحرر 

 . 751ص  ،الكريم قصص القرآن، عباس، 13/373، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 5/656
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بالكفر، وظلم نفسه بالإصرار على الشرك، بأنه    فبين الحكم في كل من يتعدى على حق الله  
ا حكم من التزم بحق الله  في  سيعذب في الدنيا، ثم سيرد في الآخرة ويعذب في نار جهنم، وبين أيض 

، ولن يأمره  في دين الله    له  العبادة والتوحيد، بإنه سيطلب منه السهل من الأعمال تيسير ا عليه، وترغيب ا
 .(1) الأموربالصعب الشاق من 

الكريمة:   الآيات  ذكرت  مراده  لتحقيق  آخر  سعي   حج جم جح ثم تمته تخ تحئنٱوفي 

(، وفي هذه المرة  ٩3– ٩٢الكهف:  )سورة   ئمصخصم صح سم سخ سح  سج خم خج حم

يشتكون من الظلم الواقع عليهم من قبيلتي يأجوج ومأجوج _وقد عاثت    (٢) وجد قوم ا يعيشون بين جبلين
ا بالقتل، والتخريب، والظلم، وغيرها من أنواع الفساد_، فعرضوا  قبيلتي يأجوج ومأجوج في الأرض فساد 

 .(3) عليه أن يجعلوا له جزء ا من أموالهم؛ كي يفصل بينهم بسد منيع

 نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمئنٱفقال ذو القرنين:  

الكهف:  )سورة    ئمشه شم  سه سم ثه ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم يخ يح يج هٰ هجهم

عليه من سعة الملك والقوة ووفرة المال، أمرهم أن يساعدوه    أي أنه بعد أن أخبرهم بنعم الله    (،٩٦– ٩5
، فقدموا له قطع الحديد التي بنى بها بين الجبلين، حتى ارتفع البناء إلى رؤوس  (4) بالرجال وآلات البناء

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ، ابن عطية،  380- 379/ 15ن،  جامع البيان عن تأويل آي القرآالطبري،    (1)

 . 3/292، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  ،5/656

القرآنالطبري،    (2) آي  تأويل  البيان عن  ابن عطية،  15/387،  جامع  العزيز، ،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز    المحرر 

 . 8/357، والمنهجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة ، الزحيلي،  5/659

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ، ابن عطية،  404-15/402،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (3)

 . 752ص  ،الكريم قصص القرآن، عباس، 457- 13/465، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 5/659-660

،  21/172،  مفاتيح الغيب، الرازي،  13/384،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  243/ 3،  أحكام القرآنابن العربي،    (4)

 .8/359، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، 
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حتى صار كله نار ا مشتعلة، ثم صب النحاس المذاب على الحديد المحم ى،    (1) الجبلين، ثم نفخ بالكيران
ا، وسدت فجوات الحديد فصار ك  .(٢)تلة متلاصقة وجبلا  صلد 

لشدته   أسفله؛  من  نقبه  ولا  وملاسته،  لارتفاعه  السد؛  صعود  ومأجوج  يأجوج  يستطع  ولم 

 لم لخئنٱ  _الناس من ظلم يأجوج ومأجوج وفسادهم   بعد أن أراح الله  _القرنين    اذ   إن، ثم  (3) وصلابته

 (.٩٨الكهف: )سورة  ئمهجهم  ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مجمح لي لى

 وبهذا أخبر ذو القرنين عن أمرين: 

وأثر من آثار رحمته بهم؛ ليمنع عنهم فساد   الأول: أن هذا السد  إنما هو نعمة من الله   
 يأجوج ومأجوج. 

، فإذا حل  الأجل سينهدم السد  والثاني: أن ليأجوج ومأجوج موعد خروج لا يعلمه إلا الله   
 .(4) ويلاصق الأرض، وهذا الوعد ثابت كائن لا محالة

 من أحداث هذه القصة يمكن استنباط القواعد الآتية: 

 
تاج يران: جمع كير: زق ينفخ فيه الحداد، أو جلد غليظ ذو حافات، فإن كان بناء من طين سمي كور، الزبيدي،  الك (1)

القرطبي،    ،2/473كير،  ، مادة  القاموس المحيطالفيروزآبادي،    .14/83، مادة ك ي ر،  العروس من جواهر القاموس

 .13/387، الجامع لأحكام القرآن

المحرر الوجيز في تفسير  ، ابن عطية،  410-405/ 15،  البيان عن تأويل آي القرآن  جامع: الطبري،  لاستزادةل (2)

- 21/172،  مفاتيح الغيب، الرازي،  388-13/386،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  662-5/660،  الكتاب العزيز

 . 459-13/457، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 173

التفسير المنير  ، الزحيلي،  3/293،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  173/ 21،  مفاتيح الغيبالرازي،    (3)

 . 8/359،  في العقيدة والشريعة والمنهج

القرآنالطبري،    (4) آي  تأويل  البيان عن  ابن عطية،  15/412،  جامع  العزيز،  ،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر 

 . 752ص  ،الكريم قصص القرآن، عباس، 13/390، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 6/663
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لغرب حيث القوم  : لما وصل ذو القرنين لأقصى اإلا أقامه  لا ينبغي لوالي حد ثبت عنده حق الله   .1
 .(1) بإقامة حكمه في كل من الكافر والمؤمن ، قرر أن يحفظ حق الله  باللهالذين كفروا 

بين قتلهم وتعذيبهم وإبادتهم، وبين استبقائهم ودعوتهم إلى الحق، فاختار    فقد خيره الله  
، وإقامة العدل بردع الظالم، وعقاب المصر  على الكفر، ونصرة  الإمهال والدعوة إلى عبادة الله  

بنشر العدل والدعوة إلى   ، وبذلك يكون قد أقام حق الله  المظلوم، ومكافأة الطائع الموحد لله  
 .(٢) سبيل الحق والهدى

، أو يتساهل في وهذا التصرف إنما يدل على أنه لا ينبغي للوالي أن يتغافل عن حق الله  
وأوامره   عنده أن يشرع في تطبيقه وفق مراده    قه، بل يجب عليه بمجرد ثبوت حق الله  تطبي

 وشريعته. 

العباد  .٢ إسقاط حقوق  ولاية  للإمام  الظلم  (3)ليس  آمنة، خالية من  يعيشوا حياة  أن  العباد  : من حق 
ليهم من يأجوج  والفساد، وفي رحلة ذي القرنين بين السدين وجد قوم ا يشكون الظلم والفساد الواقع ع

أعطاه من السلطة والمال والحكمة ما    ومأجوج، فكان من واجبه أن يحفظ لهم حقهم؛ لأن الله  
تؤهله ليكون إمام ا، وليس للإمام أن يتلاعب بحقوق العباد أو يسقطها لأي سبب كان، وهذا ما طبقه  

 .(4) تي كانوا يتعرضون لهاذو القرنين عملي ا بسعيه لبناء سد منيع يحميهم من الهجمات الشرسة ال

: لما علم ذو القرنين بقضية فساد يأجوج ومأجوج وظلمهم لمن  (5)الدفع أسهل _أولى_ أقوى من الرفع .3
 حولهم من القبائل، كان بين خيارين:

 
 . 3/292، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 169-168/ 21، مفاتيح الغيبالرازي،   (1)

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  380-15/379،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (2)

5/656 . 

 . 8/795، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 131/ 10،  المبسوطالسرخسي،  (3)

التفسير ، الزحيلي،  13/460،  معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني،  13/384،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،    (4)

 . 363/ 8، المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

 . 4/339، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 1/127، الأشباه والنظائرالسبكي،  (5)
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رفع    هاتين    :خطرالأحدهما:  مواجهة  من خلال  الأرض  وجه  ومأجوج عن  يأجوج  بإزالة 
وإبادتهم؛ للتخلص من بطشهم وظلمهم، والآخر: هو دفع الخطر باتخاذ وسائل    ،ومحاربتهم  ،القبيلتين

 الوقاية منهم من خلال بناء سد منيع يفصل بينهم وبين القوم المستضعفين الذي اشتكوا أمرهم له. 

الثاني أس  التكاليف مقارنة بتكاليف   ،وأولى  ، هلفكان الخيار  وأفضل لما فيه من قلة في 
محاربة يأجوج ومأجوج، وإعادة إعمار ما د مر من حربهم، وفيه سلامة للأرواح التي يمكن أن تزهق  
في معركتهم مع الفاسدين _لو قامت بينهم الحرب_، فكان دفع الخطر بالوقاية منه من خلال بناء 

 وى من رفعه بإبادة الظالمين. وأق ،وأهون  ،السد أولى

ا جلي ا في القصة، إذ باشر ذو القرنين  (1)الظلم يجب دفعه ويحرم تقريره .4 : وقد ظهر هذا المعنى واضح 
بالأسباب   أنه أخذ  يأجوج ومأجوج، كما  القوم من  الواقع على  الظلم  بخبر  السد فور معرفته  ببناء 

الظلم مرة أخرى: من خلال بناء سد محكم لا يمكن تسلقه  والتدابير اللازمة للتأكد مع عدم وقوع  
وتجازوه من الأعلى، أو نقبه واختراقه من الأسفل، وبذلك يكون قد دفع الظلم عن المستضعفين من  

 .(٢) الناس وحماهم من بطش الفاسدين الظالمين

خاذ السجون؛ لحبس  : في الآية دليل على جواز ات(3) كل  معصية ليس فيها حد  مقد ر ففيها الت عزير .5
، والسجن أحد وسائل الردع المستخدمة في  (4) أهل الفساد وردعهم، ومنعهم التصرف وفق ما يريدون 

سائر أنواع  و والقتل  الجرائم التي لم يق د ر لها عقوبة، وقد كانت جريمة يأجوج ومأجوج هي: الظلم  
البشر لدى  منيع    (5) الإفساد  القرنين عليهم: هو حبسهم خلف سد  ذي  الصادر من  الحكم  ، وكان 

يدل على أن التعزير ضرورة في كل معصية لم يحدد    يمنعهم من السعي للفساد والبطش بالعباد، وهذا
 .الشارع لها عقوبة مقدرة

 
 . 6/326، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، تندرج تحت قاعدة الضرر يزال،  (1)

 . 385/ 13، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (2)

 . 8/608، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 217، ص الأشباه والنظائرابن نجيم،  (3)

 . 362/ 8، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي، 384/ 13، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (4)

 . 378/ 13، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 6/695، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (5)
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حد الحرابة الوارد في قوله   ي: هفي شريعتنا    في الأرض   الإفساد   عقوبة مع التنبيه على أن  
  :ثر تي تى تن  تم تز  تر  بي بى بن  بم  بز  ئنٱ 

 لم  كي كىكم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 (.33المائدة: )سورة  ئم ني  نى نن نم نز نر ممما  لي لى

المستنبطة:  القواعد  تطبيقات  تجاه    امهتمالا  ومن  الراعي  واجبات  وبيان  والرعية،  الحكم  بأمور 
 .وحقوق الرعية، كما أنها بحثت في شأن الظلم والوسائل المناسبة لإزالته حقوق الله 
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 المبحث الرابع: القواعد الفقهية في قصة أصحاب الجنة.

، فتوضح لهم  وردت القصة في معرض الحديث عن سوء أخلاق الكفار، وافترائهم على النبي  
ا على قول  (1) بها  مصيرهم إن هم استمروا بكفرهم وظلمهم رغم النعم التي أكرمهم الله   ، فقد نزلت رد 

ا، لتبين ل ه ولغيره أن قدرتهم  أبي جهل يوم بدر: خذوهم أخذ ا، فاربطوهم في الحبال، ولا تقتلوا منهم أحد 
 .(٢) على المؤمنين كقدرة أصحاب الجنة على الجنة

، وكان أبوهم يؤدي حق  الفقراء من ثمار بستانه، (3) ومفاد القصة أن إخوة ورثوا من أبيهم بستان ا 
إلى الأرض،   ليرده  فيعزله  التالية؛  للسنة  البستان  يحتاجه  ما  الأول  أقسام:  ثلاثة  إلى  فيقسم محصوله 

 .(4)والثاني يدخر منه قوت عياله لسنة كاملة، والثالث يتصدق به على الفقراء

فلما مات الرجل وورث أبناؤه البستان شح ت أنفسهم عن إعطاء حق الفقراء، وتجادلوا فيما بينهم  
ا على اتباع منهج أبيهم في الصدقة، ولما رفض إخوته سايرهم، فكان   إذ إن الأخ الأوسط كان حريص 

مهم  مىئن  قال  ،  قبل أن يأتي المساكينالصبح    طلوعالليل قبل  ظلمة  إلى الجنة في  أنهم سيغدون    ق س 

القلم:   ئمٱنخنم نح مينج أمرهم أهلك الله  1٨- 1٧)سورة  أجمعوا  ولما   ،)    الليل في  الجنة 

، (، ومع  ٢٠- 1٩)سورة القلم:   ئميميى يخ يجيح هي هى هم هج ني نىئنٱإهلاك ا كاملا 

 ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰٱذٰرٰ ييئن لتنفيذ ما اتفقوا عليه،طلوع الفجر خرج الإخوة  

 
 . 29/79، التحرير والتنويرابن عاشور، ،  8/195، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (1)

 . 62/ 15، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،  (2)

التحرير  ، ابن عاشور،  21/160،  الجامع لأحكام القرآنبيسير، القرطبي،    قيل: إن القصة حدثت بعد رفع عيسى    (3)

 . 29/80، والتنوير

، عباس،  1/235،  معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني،  23/172،  القرآنجامع البيان عن تأويل آي  الطبري،    (4)

 .733، ص الكريم قصص القرآن
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- ٢1)سورة القلم:   ئمتنتى تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز

5٢)  (1). 

فتفاجؤوا لما رأوا الحرث محترق ا، وظنوا أنهم ضلوا الطريق إلى جنتهم، ثم أدركوا أنهم لم يخطؤوا، 
 ثر تيئن، وسألوه أن يبدلهم خير ا من الجنة التي تلفت،  فصاروا يتلاومون بينهم، ثم تابوا إلى الله  

 نز نر مم ما لي لملى كي كى كم  كل كا قي فيقى فى ثي ثنثى ثم ثز

  به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نمنن

 (. 33-٢٦)سورة القلم:  ئمسحسخ سج خم حمخج حج جم ثمجح ته تختم تح تج

 من هذه القصة يمكن استنباط القواعد الفقهية الآتية:

الأمور بمقاصدها: أن فعل جني الثمار قبل طلوع الشمس بحد ذاته ليس معصية وإنما أمر مباح،    .1
وما يحدد كونه معصية أو طاعة هو: القصد من ورائه، فالأبناء لما اجتمعوا على قصد واحد هو 

حرمان الفقراء من حقهم؛ أتاهم عذاب الله 
 (٢). 

: أن العذاب لم يأت إلا بعد اتفاق الإخوة جميعهم  (3) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .٢
على حرمان الفقراء من حقهم في الثمار، فلم تأت العقوبة لما كان الجدال قائم بين الأخ الأوسط  
وإخوته؛ لاحتمال رجوع الجميع إلى الحق، لكن لما ضل الأخير وساير إخوته في الباطل؛ نزل عليهم  

 .(4) منها ، فكان الشح قد استولى على قلوبهم لذلك استعجلوا الغنيمة فحرمهم الله  عذاب الله 

 
، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  179-23/174،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (1)

، الميداني،  29/80،  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  165-21/164،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  8/373-374

 . 1/235، معارج التفكر ودقائق التدبر

التفسير ، الزحيلي،  242-1/241،  معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،  ،  8/197،  تفسير القرآن العظيمابن كثير،    (2)

 . 15/67، المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

 . 927/ 01، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 184، ص الأشباه والنظائرابن نجيم،  (3)

،  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  5/235،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  30/90،  مفاتيح الغيبالرازي،    (4)

 . 1/243، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 29/80
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ومن القواعد التي تحمل المعنى ذاته: الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، المعارضة 
له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه، من   أبيح  المقصود، من تعجل حقه أو ما  بنقيض 

ل أو يسقط الواجبات على  ،  (1)  لشرع يجازى بردهاستعجل ما أخره ا من أتى بسبب يفيد الملك أو الح 
وجه محرم _وكان مما تدعو النفوس إليه_ ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه  

 .  (٢) شيء من أحكامه 

: أن فعل الإخوة كان حرمان الناس من حقهم في ثمار الجنة، (3) الجزاء إ نما يجب بحسب الجناية .3
من   فكانت عقوبتهم من جنس العمل الذي عزموا على القيام به: وهو الحرمان، حيث حرمهم الله 

 .(4) اثمار الجنة أيض  

وحقوق   أصحاب الجنة ما عليهم من حقوق الله    أدى: لو  أقوى من الرفع  _أولى_الدفع أسهل   .4
العباد؛ لما وقع عليهم البلاء، ومهما كانت خسارة _ظاهري ا_ هي أهون من أن تحرق الأرض كاملة، 

رس الشجر وترميم الجنة بعد غفتعويض ما ينفقونه على الفقراء من أرباحهم أسهل من أن يعيدوا  
 سباب أسهل وأولى من رفع البلاء بعد وقوعه. دمارها وحرقها، فدفع البلاء بالأخذ بالأ

: فالعزم من الأمور التي يحاسب عليها الإنسان، (5) العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء .5
فالإخوة لما عزموا على أن يحرموا الفقراء حقهم، نزل عليهم العقاب رغم أنهم لم ينفذوا العزم؛ فالأمور  

: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في بمقاصدها، وما يؤيد هذا القول حديث النبي  
 . (٦) ل: يا رسول الله! هذا القاتل. فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه"النار، قال فقلت، أو قي

 
 . 151-150/ 2ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةجميع القواعد وردت في: البورنو،  (1)

 . 01/899، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ،  299ص ، في الفقه الإسلامي القواعدابن رجب،  (2)

 . 3/11، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 4/122،  المبسوطالسرخسي،  (3)

 . 89/ 29، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 09/ 30، مفاتيح الغيبالرازي،   (4)

 . 4/ 2ق 1، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (5)

رواه  و، 1752، ص 7083في صحيحه، كتاب الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، رقم الحديث   البخاريرواه  (6)

  =   ،4/2213،  2888، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، رقم الحديث  صحيحهمسلم في  
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الخطأ لا يستدام ولكن يرجع عنه: لما عرف الإخوة خطأهم وتيقنوا من وقوع العذاب وحرمانهم من    .٦
 . (1) عليهم تابوا ورجعوا إليه، وندموا على ما صدر منهم من ظلم للفقراء والمساكين   نعمة الله 

بالمقاصد والعزم، والجزاء المترتب على التصرفات _سواء   امهتملاا  :الفقهية   قواعد ومن تطبيقات ال
 . التوبة والرجوع إلى الصراط المستقيمضرورة القولية أو الفعلية_، و 

  

 

التفسير ، الزحيلي،  29/82،  لتنويرالتحرير وا، ابن عاشور،  164/ 21،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  ينظر:  =  

 . 15/67، المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

، البيضاوي،  21/170،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  23/183،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (1)

 . 67/ 15، والشريعة والمنهجالتفسير المنير في العقيدة ، الزحيلي، 5/236، أنوار التنزيل وأسرار التأويل
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 : القواعد الفقهية في قصة أصحاب الكهف. الخامسالمبحث 

في خلق السماوات والأرض،  وردت القصة في سورة الكهف في سياق الحديث عن قدرة الله 
 . على البعث  وقد أظهرت دلائل قدرة الله 

بدينهم من قومهم، والتجائهم إلى كهف يختفوا فيه عن    تبدأ القصة بهروب فتية موحدين لله  
 وحده لا شريك له. عبادة الله أعين عبدة الأصنام الذين هددوهم بالقتل إن لم يرجعوا عن  

 ما  لي لى لم كي كىئنٱبالنصر والمعونة:    وبعد وصولهم إلى الكهف دعوا الله  

إذ ثب ت قلوبهم على الإيمان به، وصب رهم    (، فأيدهم الله  1٠الكهف:  )سورة    ئمنن نم نز نر مم

 جح  تهثم تم تخ تح تجئنٱوحده لا شريك له:    على مخالفة قومهم، وشهد لهم بالإيمان به  

 (.13الكهف: )سورة  ئمخمسج خج حم حج جم

 لى لم لخئنٱٱ:وقد وصفت الآيات الكريمة حالهم أثناء نومهم في الكهف في قوله  

 يح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئنئى

 نزنم نر مم ما  لي  لملى كي كى كم كل قيكا قى في  فى

 (. 1٨– 1٦الكهف:  )سورة  ئمينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن

في تغيير أحوال الناس، وليشهد قومهم آية    من نومهم؛ وليشهدوا قدرة الله    ثم بعثهم الله  
فيها أجسادهم خلال    حفظ الله    سنين، فبعد ثلاث مئة وتسع  (1)الدالة على البعث   من آيات الله  

 
 . 13/342، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني،  283/ 15، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (1)
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نها لا تتجاوز  نومهم، وأبقاهم أحياء دون أكل أو شرب، استيقظوا ليتساءلوا عن مدة نومهم التي ظنوا أ
 .(1) (1٩الكهف: )سورة  ئمخم خج حم حج جمئنٱاليوم أو بعضه؛ ليحسم الجواب بأنهم 

ر ق وانتقلوا للبحث في أمر طعامهم وشرابهم، واتفقوا على توكيل أحدهم بأخذ ما معهم من   ؛ الو 
لهم الطعام والشراب، واختاروا من يصلح لأن يكون لطيف ا رقيق ا في دخوله   ليذهب إلى المدينة ويشتري 

 المدينة وخروجه منها؛ حتى لا يشعر أحد بوجودهم، أو يعلم مكانهم. 

  م وقد بينوا أن أسباب كل تلك الاحتياطات: هي أن عبدة الأصنام إن علموا بمكانهم فإنهم سيقتلونه 
 صم صخ صح سم سخ سح سجئننام، فقالوا:  إن لم يعودوا عن دينهم ويعبدوا الأص

 قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

– 1٩الكهف:  )سورة   ئمله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم

(٢) (٢٠. 

بأن يطلع الناس على أحوال أصحاب الكهف، فكان الناس يتنازعون في    وتأتي حكمة الله  
لهم الدليل على البعث بأن كشف لهم حقيقة الفتية الذين ناموا في الكهف    أمر يوم القيامة، فأرسل الله  

ٱئمنخ نح نج مي  مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخئنٱتلك المدة الطويلة،  

بالبعث، وحجة على منكرها، وبذلك زال   (،٢1الكهف:  )سورة   الكهف حجة لمن آمن  فكان أصحاب 
 .(3) الخلاف في أمر يوم القيامة

 
القرآنالطبري،    (1) تأويل آي  البيان عن  البيضاوي،  15/159،  جامع  التأويل،  التنزيل وأسرار  ، ابن  3/76،  أنوار 

 . 284/ 15، التحرير والتنويرعاشور، 

معارج  ، الميداني،  15/286،  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  3/276،  أنوار التنزيل وأسرار التأويلاوي،  البيض  (2)

 . 13/344، التفكر ودقائق التدبر

القرآنالطبري،    (3) آي  تأويل  عن  البيان  القرطبي،  002/ 15،  جامع  القرآن،  لأحكام  ،  241-13/240،  الجامع 

 . 288-15/287، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 3/277، التأويلأنوار التنزيل وأسرار البيضاوي، 
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لأصحاب الكهف، وللمتنازعين في شأن البعث ويوم القيامة، توفى    وبعد أن ظهرت آيات الله  

 ييذٰ يى يم يحيخ يج هي  هى ئنٱأصحاب الكهف، فانقسم الناس لفريقين متنازعين:    الله  

 . (1) (٢1الكهف: )سورة  ئمّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

 من خلال القصة يمكن استنباط القواعد الفقهية الآتية:  

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: الضرر الأشد: هو ترك دينهم أو قتلهم، أما الضرر الأخف:  .1
الأهل والمال، وقد قرر الفتية أن يتحملوا الفراق، وصعوبة العيش في الكهف على  هو الهرب وترك  

 .(٢) ترك دينهم أو موتهم

لا ثواب إلا بنية، أو الأمور بمقاصدها: صلاح العمل لا بد أن يقترن بالنية والمقصد، وقد شهد الله  .٢

    :(3)(13الكهف:  )سورة    ئمحم حج جم جحئنٱعلى صلاح مقصدهم لما قال عنهم ،

ا، لذا استحقوا حماية الله     باللهوهذا يؤكد على أن إيمانهم    وحده لا شريك له كان إيمان ا خالص 
لهم من الكفار من قومهم، وتثبيتهم على عقيدتهم، وتصبيرهم على مخالفة قومهم، وعدم الرجوع عن  

 .(4)الحق الذي آمنوا به واتبعوه

: فدرء مفسدة القتل (5) فع إلا إذا كانت المصلحة أعظم درء المفاسد أولى من جلب المصالح أو المنا .3
، وهذا من الأسباب  أو الفتنة في الدين أولى وأوجب من البقاء في البلدة؛ لمصلحة الدعوة إلى الله  

 
التأويلالبيضاوي،    (1) التنزيل وأسرار  ابن عاشور،  3/277،  أنوار  والتنوير،  الميداني،  290-15/289،  التحرير   ،

 . 5/953، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، 347-13/346، معارج التفكر ودقائق التدبر

التفسير المنير في العقيدة الزحيلي،    ، 13/217،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  5/40،  أحكام القرآنالجصاص،    (2)

 . 251/ 8، والشريعة والمنهج

 . 13/332، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني،  271/ 15، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (3)

التفسير المنير في العقيدة والشريعة الزحيلي،  ،  949/ 5،  تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في  السعدي،    (4)

 . 8/252، والمنهج

 . 4/315، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 1/105، الأشباه والنظائرالسبكي،  (5)
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التي ت لاحظ من هروب الفتية من بلدتهم، حيث إن الحاكم خيرهم بين ترك دينهم أو الموت، ولم يترك 
 كان الأولى الابتعاد عن المفسدة الواقعة؛ فكان الحل في الهرب من بلدتهم. مجالا آخر لهم، لذا 

بب  .4 بأوثق الوجوه"(1)لا معنى للاحتياط قبل ظهور الس  بالحيطة: "الأخذ  ، والفتية لما  (٢) : والمقصود 
  أرادوا أن يشتروا طعام ا وشراب ا تدارسوا بينهم من الأصلح للذهاب للشراء _مع ضرورة الانتباه إلى 

اللين في المعاملة والتلطف عند شرائه الطعام_ كل ذلك إنما هو أخذ للحيطة والحذر، وقد ذكرت  
 كل كخ كح كج قم قح فم فخئنالآيات في حديثهم سبب ا للاحتياط:  

 الحكمة، فالسبب المذكور هو ما أظهر (3) (٢٠الكهف: )سورة  ئململه لخ لح لج كم

 من الاحتياط.

: صرحت الآيات الكريمة  (4)الملك المشترك بخلاف الشركة العامةالشركة الخاصة لا تمنع الملك في   .5
ر ق كانت 1٩الكهف:    )سورة  ئمسم سخ سح  سجئن:  بجواز الشركة في قوله   (، فالو 

 .(5) ا، والطعام الذي طلبوا شراءه من سوق المدينة هو ملك لهم جميع  الهم جميع  

شخصين أو أشخاص معدودين والمقصود بالشركة الخاصة: هي الشركة التي كانت بين  
 .(٦) ومحددين، بخلاف الشركة العامة التي تكون للمسلمين عامة: كبيت المال

 
 . 926/ 8، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ،  6/43،  المبسوطالسرخسي،  (1)

 . 8/926، القواعد الفقهيةموسوعة البورنو،  (2)

التأويلالبيضاوي،    (3) التنزيل وأسرار  ابن عاشور،  3/276،  أنوار  والتنوير،  الميداني،  287-15/286،  التحرير   ،

 . 13/344، معارج التفكر ودقائق التدبر

 . 5/119، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (4)

القرآنالجصاص،    (5) الهراسي،  5/40،  أحكام  الكيا  القرآن،  القرطبي،  3/265،  أحكام  القرآن،  لأحكام  ،  الجامع 

 . 8/255، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي، 13/239

 . 5/117، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (6)
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: وهذا حال البيع والشراء، فهي من  (1) من صح  تصر فه في شيء تدخله الن يابة صح ت وكالته فيه .٦
فقوا على توكيل  العقود التي يجوز فيها التوكيل، وفي القصة يتضح أن أهل الكهف بعد استيقاظهم ات 

ا؛   ا واحد  أحدهم في تنفيذ عقد البيع عنهم، فلم يذهب كل واحد منهم ليشتري طعامه، بل وكلوا شخص 
 .(٢) ليشتري طعام الجميع

فقهية مرتبطة بثلاث جوانب من حياة المسلم: أهمية النية والمقاصد في  القواعد  تطبيقات هذه الو 
المفسدة، ومشروعية المعاملات المالية التجارية: كالشركة الحساب والجزاء، وكيفية التصرف عند وقوع  

 . والوكالة

  

 
 . 11/1022، الفقهيةموسوعة القواعد البورنو، ، 1/323، الأشباه والنظائرالسبكي،  (1)

القرآنالجصاص،    (2) الهراسي،  40/ 5،  أحكام  الكيا  القرآن،  العربي،  3/266،  أحكام  ابن  القرآن،  ،  3/220،  أحكام 

الجواهر الحسان في هـ(،  875عبد الرحمن بن محمد )، الثعالبي،  238-237/ 13،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  

القرآن الأولى،  تفسير  الطبعة  بيروت،  ،  العربي،  التراث  إحياء  دار  الموجود(،  عبد  وعادل  علي معوض  )تحقيق: 

 . 3/515،  م1997
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 بني إسرائيل. قصصالمبحث السادس: القواعد الفقهية في 

كثرت الآيات الكريمة التي تحدثت عن قصص بني إسرائيل؛ كون بني إسرائيل من أقدم الشعوب 
،  ذات الكتب السماوية، ولأنهم كانوا على عداء شديد للمؤمنين رغم أنهم أولى الناس بالإيمان بالنبي  

بمحمد  عليهم، وبالعهد المؤكد معهم على الإيمان   فجاءت الآيات الكريمة تذكرهم بنعم الله 
 (1). 

بها: فتارة بالترغيب والملاطفة، وتارة أخرى بالتهديد   وقد تنوعت الأساليب التي خاطبهم الله  
والشدة، وتارة بذكر قبح أفعالهم وجرائمهم وسوء أعمالهم، وإقامة الحجة عليهم، وتلك الأساليب وردت في 

 عدة قصص ذكرها القرآن الكريم عند الحديث عنهم، ومن تلك القصص: 

 .إسرائيل والسامري  يبن   قصة المطلب الأول:

إلى    بني إسرائيل من فرعون، أثناء توجه موسى    داث القصة بعد أن نجى الله  تأتي أح 
الله   واعده  التي  المواعدة  بحسب  ببني  (٢) بها  الميقات  الخاصة  الوصايا  فيها  التي  الألواح  ليعطيه  ؛ 

 ئمني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمئنٱ:  إسرائيل، قال  

 .(3) (14٢الأعراف:  )سورة 

، استغل السامري غيابه  وتقدم الخطى لملاقاة الله    في الوقت الذي تعجل فيه موسى  
_وكان رجلا  م طاع ا من عظماء بني إسرائيل_، فأخذ ما كانوا قد حملوا معهم من حلي القبط، وصنع  

 . (4)، فصار إذا دخل الهواء فيه يصدر صوت خوارمنها عجلا  وألقى فيه رملا  من أثر جبريل  

 
 . 1/162، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،  (1)

 . 8/285، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 16/124، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)

- 4/38،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  10/417،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (3)

الميداني،  39 التدبر،  ودقائق  التفكر  الزحيلي،  4/564،  معارج  والمنهج،  والشريعة  العقيدة  في  المنير  ، التفسير 

8/618 

،  4/49،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  10/418،  القرآنجامع البيان عن تأويل آي  الطبري،    (4)

التفسير المنير ، الزحيلي،  4/565، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني،  334/ 9القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 

 . 5/101،  في العقيدة والشريعة والمنهج
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 لهم، وقد أخبر الله    فلب وا دعوته رغم تحذير هارون  عاهم السامري إلى عبادة العجل،  ود 
 جح  ثم ته تم تخ تح تج بهئنٱبما حصل من افتتان قومه بعبادة العجل،    موسى  

 ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم جمحج

– ٨5طه:  سورة  )  ئمكحكخ كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

٨٦ .) 

ورأوا فرط غضبه، وسمعوا توبيخه لأخيه    بالمعصية بعد أن رجع موسى  وأقر بنو إسرائيل  
لذا  (1)ولهم لم يقصدوا الضلال  اعترفوا؛  بقولهم(٢)بخطئهم وأنهم   له لمئنٱ:  ، وقد شرحوا أمرهم 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج

 (.٨٨–٨٧طه:  )سورة  ئمنحنخ نج مي مى

  قد وعظهم بأحسن الوجوه: بزجرهم عن الباطل، وتذكريهم بربوبية الله    ورغم أن هارون  
دعوته،   أنهم رفضوا  إلا  الشريعة،  إلى  بدعوتهم  النبوة، وختمها  اتباع  إلى  له، ودعاهم  وحده لا شريك 

 ىٰ رٰ ذٰئنٱبالجحود    وأصروا على اتباع السامري في أمره بعبادة العجل، وقابلوا نصح هارون  

 تر بي بى بن بزبم  بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 .(3) (٩1-٩٠طه: )سورة  ئمثر تي  تى تن تم تز

 
 . 8/294، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 9/111، تحرير والتنوير الابن عاشور،  (1)

، التفسير المنير ، الزحيلي4/571،  معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني،  284/ 16  ، التحرير والتنوير  ابن عاشور،  (2)

 . 5/103،  في العقيدة والشريعة والمنهج

القرآنالطبري،    (3) آي  تأويل  البيان عن  ابن  16/144،  جامع  العزيز،  عطية،  ،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر 

القرطبي،  6/124-125 القرآن،  الزحيلي،  16/290،  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  14/123،  الجامع لأحكام   ،

 . 8/627، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
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؛ لأنه كان قد استخلفه عليهم  لما رجع غضبان أسف ا عاتب أخاه هارون  ثم إن موسى  

للقاء ربه   يخرج  أن   ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  يرئنٱ،  قبل 

 . (1) (14٢الأعراف: )سورة  ئمبج

ر بخلافته لقومه  فأخذ موسى    (٢) برأس أخيه يجره إليه؛ لشدة ما استفزه الأمر إذ ظن  أنه قص 
: أن هذا كان متعارف ا عليه عندهم، ولا يقصد منه الإذلال، أو أنه أراد _وفي تأويل تصرف موسى  

 ثي ثى ثن ثم ثزئنٱ_، (3) ن يسمع منه ما جرى لأ إخباره بأمر الألواح خفية عن بني إسرائيل، أو 

هارون  ٩3– ٩٢طه:  )سورة   ئمكىكي كم  كاكل قي فيقى فى فاعتذر   ،)    منه

 واستعطفه بإظهار سببين لتبرير موقفه تجاه معصية القوم:

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نزنم نر مم ما لي لى لمئنٱأولهما:  

 .(4)(؛ لأنه لو خرج عنهم لتفرقوا واقتتلوا٩4طه: )سورة  ئمئجئح يي يى

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييئنٱوثانيهما:  

 (، فوضح أنه أنكر فعلهم، ونصحهم لكن القوم15٠الأعراف:  )سورة   ئمبربز ئي  ئى ئن

ا، فلم يلتفتوا لكلامه وقاربوا على قتله _الذين عبدوا العجل_ ا واحد   .(5)استضعفوه ووجدوه فرد 

 
 . 4/566، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 9/336، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (1)

 . 4/576، معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،  (2)

 . 341-9/340، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (3)

القرآنالطبري،    (4) آي  تأويل  البيان عن  ابن عطية،  16/146،  جامع  العزيز، ،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز    المحرر 

، معارج  ، الميداني16/293،  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  14/126،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  ،  6/125

 . 8/628، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي، 4/586 التفكر ودقائق التدبر،

القرآنالطبري،    (5) آي  تأويل  البيان عن  القرطبي،  10/460،  جامع  القرآن،  الميداني،  14/126،  الجامع لأحكام   ،

 . 578-4/577، معارج التفكر ودقائق التدبر
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، وفي ذلك (1) من أخيه ألا يشمت به الأعداء بجعله قرين ا لهم في المعصية  وطلب هارون  

 تنتى تم  تز تر بي بى بن بمئنٱ  :، فدعا موسى  (٢)كناية عن الإعراض عن العقاب 

 (. 151الأعراف:  )سورة  ئمثزثم ثر تي

بسؤاله إلى السامري الذي كان السبب المباشر في حدوث تلك المعصية،    ثم توجه موسى  
(؛ حتى يتخذ من جوابه حجة  ٩5طه:  )سورة  ئمبجبح ئه ئم ئخئنٱفسأله سؤالا  مباشر ا: 

 ته تم تخ تح تج به بم بخئنٱ، فأجاب السامري:  (3)عليه أمام الناس ببطلان فعله

(، وبذلك اعترف أن ما ٩٦طه:  )سورة   ئمسجسح خم خج حم حج  جم  جح ثم

ل  ف ضلَّ  ه    فعله كان نتيجة ما بأن  ر  عذ  تو   ،قام به إنما هو من حديث نفسه له وليس بإلهام إلهي، وأنه ج 
 .(4) سولته له نفسه

 سم سخ ئنٱ  السامري في الدنيا والآخرة، وهو ما أخبره به موسى  حق   وصدر الحكم في  

 كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

(، فكانت عقوبته الدنيوية:  ٩٧طه:  )سورة   ئملهمج لم لخ لح لج كم كخكل كح

مؤكد الوقوع جزاء له على ما اقترفت يداه، أما    أن أصبح منبوذ ا في المجتمع، وفي الآخرة: عذاب الله  
 .(5) في النار وألقى برماده في البحر العجل الذي صنعه: فقد حر قه موسى 

 
 . 5/109،  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي،  4/578،  معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،    (1)

 . 9/117، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (2)

 . 8/682، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،  (3)

 . 4/588، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني،  296/ 16، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (4)

المحرر الوجيز في تفسير  ، ابن عطية،  156-152/ 16،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري،  لاستزادةل  (5)

العزيز،   عاشور،  131-6/129الكتاب  ابن  والتنوير،  الميداني،  299- 297/ 16،  التحرير  ودقائق  ،  التفكر  معارج 

 . 590-4/588، التدبر
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الآيات الكريمة جزاء كل من الذين عبدوا العجل وأصروا على المعصية، وجزاء من   ت ثم بي ن

وتاب:   بذنبه   لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنئنٱاعترف 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مامم لي لى

 (.153– 15٢الأعراف:  )سورة  ئمئح ئج يي يى

 كي  كى كم كل كا قي قى ئنٱالتائبين عن طريق قبول توبتهم:    وأخبر موسى  

 ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى  لم

 . (54البقرة: )سورة  ئمئخ ئح  ئج  يي يى يمين يز

بتوبة أكثر بني إسرائيل عن عبادة العجل، أخذ الألواح التي ألقاها    ولما هدأت نفس موسى  

 ئخئنٱفي لحظة غضبه، وكان ما ورد فيها الوصايا التي تهدي الحيارى، والرحمة بالعصاة التائبين:  

)سورة   ئمجمحج جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم

 .(1) (154الأعراف:  

 الفقهية الآتية: ومن هذه القصة يمكن استنباط القواعد 

الذي يصل العلم  ، فإن  أثر المعاينة على الن فس كبير بخلاف أثر الخبر:  (٢) ليس الخبر كالمعاينة .أ
الذي يصل عن    علمللإنسان عن طريق المعاينة الحي ة، يكون تأثيره على النفس أقوى بكثير من ال

 . )الخبر( طريق السماع

 
 .596-4/594، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 9/122، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (1)

 . 8/827، القواعد الفقهيةموسوعة البورنو، ، 162/ 16،  المبسوطالسرخسي،  (2)
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كان أشد عندما عاين بأم عينه    موسى    نجد أن وقع خبر عبادة العجل في نفسالقصة  و 
العهد بنجاتهم من فرعون ورؤيتهم نصر    وقومه وهم يتوجهون إلى العجل بالعبادة، رغم أنهم حديث 

 .(1)ليتمكنوا من الهرب  ؛لهم بشق البحر الله 

ومما يدل على مقدار التأثير لكل من الخبر والمعاينة على نفسه: نجد أن الآيات الكريمة قد 
ٱاعن فتنة القوم وعبادتهم العجل لكنه لم يلق الألواح أرض    قد أخبر موسى    أخبرتنا أن الله  

 ئمسخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج بهئنٱ

سوى أنه شعر بالغضب والأسف على   (، ولم تذكر من تصرف موسى  ٨٦– ٨5طه:  )سورة  
 .(٢)قومه

لقومه أثناء عبادتهم العجل:   وفي المقابل تصور الآيات الكريمة لحظة معاينة موسى  

 هم نيهج نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئنٱ

(، ويتضح مدى تأثير المعاينة على  15٠الأعراف:  )سورة   ئميم يخ يح يج هي هى

، كما أنه أمسك  _التي حصل عليها في لقائه مع الله  _، فقد ألقى الألواح التي كانت معه  (3) نفسه
نتج    بشعر أخيه ولحيته يجره إليه، فلم يتمالك نفسه من هول ما رأى، فشعر بغضب شديد لله  

المعاينة  ، وهذا يوضح معنى القاعدة: إن تأثير الخبر على الغائب ليس كتأثير  (4) عنه تلك التصرفات 
 .(5) على الشاهد 

 
 . 9/576، معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،  (1)

 . 8/783، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 9/113، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (2)

 . 8/784، موسوعة القواعد الفقهية، البورنو، 9/338، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (3)

 . 9/115، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  4/52، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (4)

 . 5/110  ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي،  4/576،  معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،    (5)
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، وهنا تجد (٢)  : إذا حصل عارض بين مصلحتين يجب تقديم العليا على الدنيا (1) تعارض مصلحتين .ب 
العقيدة،    أن هارون   تقديمها: مصلحة حفظ  التي يجب  العليا  المصلحة  إيجاد  قد اجتهد في 

ومصلحة حفظ الأخوة بين الأمة، وحفظ الجماعة من الفرقة، وقد رجح حفظ الثانية؛ "لأنه رآها أدوم  
، وإبطاله عبادة العجل حيث  فإن مصلحة حفظ العقيدة يستدرك فواتها الوقتي برجوع موسى  

يَّوا . بخلاف مصلحة حفظ الأنفس والأموال واجتماع وفهم على العجل برجوع موسى  عك  (3) غ 
 .(5)عسر تداركها" (4)الكلمة إذا انثلمت 

أن يتركهم، ويلتحق بأخيه رغم ما سينتج    أن من واجب هارون    وكان اجتهاد موسى  
عن ذلك من الاختلاف بينهم؛ لأن حفظ الأصل أولى من حفظ الفرع، فمصلحة صلاح الاعتقاد  
أهم من مصلحة صلاح الاجتماع، وحفظ الشريعة يكون بحفظ أصولها وعدم التساهل فيها؛ ليبقى  

عليا هي حفظ أصل الشريعة يتقدم على  نفوذها قائم ا بين الناس، وهذا الرأي الراجح: فالمصلحة ال
 .(٦) المصلحة الدنيا مصلحة وحدة الجماعة وعدم تفرقهم

الجزاء إنما يجب بحسب الجناية: كثرة القصص المتحدثة عن بني إسرائيل في القرآن الكريم دلت   .ت 
، وقد تجمعت الخطايا ، ومشاقة نبيه الكريم موسى  على: سوء طبعهم، وجرأتهم على الله  

  عاصي الواردة في هذه القصة، فكانت جريمتهم جريمة عظيمة مركبة من إنكار نعمة الله  والم
الآيات   رغم  وكفرهم  النعم،  من  تبعها  وما  وجيزة،  فترة  قبل  وجنده  فرعون  من  نجاهم  بأن  عليهم 

 
 . 2/361، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (1)

 مصدر السابق.ال (2)

، لسان العرب، ابن منظور،  6/2450، مادة غوى،  ة تاج اللغة وصحاح العربيالغيّ: الضلال والخيبة، الجوهري،    (3)

 . 3321/ 5مادة غوى، 

يقال ثلم الإناء: إذا انكسر من شفته شيء، وثلم ،  1/384، مادة ثلم،  مقاييس اللغةالخلل في الشيء، ابن فارس،  الثلم:    (4)

إذا كسر حرفه،   السيف:  فيه، وثلم  الخلل  العربيةالجوهري،  الحائط:  اللغة وصحاح  ابن  1881/ 5، مادة ثلم،  تاج   ،

العربمنظور،   ثلم،  لسان  مادة  الكلمة، وتشتت ،  1/502،  تفرقت  انثلمت:  كلمت  أن معنى  إلى  يتوصل  ومما سبق 

 الجماعة. 

 . 8/286، معارج التفكر ودقائق التدبر، ينظر: الميداني، 293/ 16، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (5)

 . 294-293/ 16، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (6)
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لهم عيان ا، وتعنتهم، ومشاقة موسى وهارون _عليهما السلام_، وعبادة   الواضحة التي أراها الله  
 لهم.  العجل رغم تحذير هارون  

، فكان قتل أنفسهم  بل الله  كل تلك المعاصي كانت سبب ا في تشديد الحكم عليهم من ق
وسيلة جيدة لردعهم عن التفكير بالشرك مرة أخرى، والبحث عن إله مجسم يعبدونه كما فعلوا في  
العجل، فكان الجزاء الشاق العسير الصعب الذي استحقوه مناسب للجرائم الشنيعة والعظيمة التي  

 .(1) اقترفتها أيديهم

منذ اللحظة الأولى التي أدرك فيها    : موسى  إلا أقامه  لا ينبغي لوالي حد ثبت عنده حق الله   .ث 
لله   غضب  قومه  فعلوامعصية  ما  على  وحاسبهم  عاتبهم  إليهم  عاد  ولما  في (٢)،  شمل  وقد   ،

، ولتحقيق العدل ؛ حتى لا يترك أي احتمال للتقصير في حق الله  محاسبته أخاه هارون  
 برر جريمتهم. بإقامة الحجة على بني إسرائيل ونفي أي عذر ي

وكما أنه لم يتهاون في محاسبة كل  من كان طرف ا في جريمة عبادة العجل _السامري ومن 
تبعه_ فإنه بي ن الحكم المترتب على كل جريمة وفق حجمها: فالسامري حكم عليه بنبذه من المجتمع،  
وكل من تبعه حكم عليهم بالذل والهوان، والعجل حر قه ورمى رماده في البحر، والعصاة من بني  

،  إسرائيل الذين أعلنوا توبتهم حكم عليهم بقتل أنفسهم، وألزمهم كل بحكمه دون أي تقصير منه  
 .(3)على أكمل وجه  قد أقام حد حق الله  وبذلك يكون موسى  

بما فعله بنو إسرائيل في غيابه أغضبه بشدة، حتى أنه من    العادة محكمة: لما علم موسى   .ج
، وهذا التصرف كان على وجه المعاتبة لا على وجه الإهانة،  شدة غضبه أخذ برأس أخيه ولحيته

لعادة الجارية في ذلك الزمان: "فلم  اولكي نتمكن من فهم هذا التصرف لا بد لنا من الرجوع إلى  

 
 . 5/114، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،  (1)

 . 8/622، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،  (2)

، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي،  308-8/294،  معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،    (3)

8/632-633 . 
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تكن العادة عندئذ فعله على وجه الإهانة وقيل إنه بمنزلة قبض الرجل منا عند غضبه على لحيته  
  ، فالعادة السائدة هي التي فسرت المقصود من تصرف موسى  (1) وإبهامه"وعضه على شفته  

 .(٢) مع أخيه

  وفي ختام قصة بني إسرائيل وعبادتهم للعجل، يتضح ورود بعض القواعد الفقهية التي تحدثت 
 قديم قول ت ب  :، واختيار الأولويات في نقل الأخبارمسؤوليات الحاكم تجاه حق الله  الآتية:    ت مجالاالفي  

المعاين على قول الناقل للخبر، وتعارض المصالح: بتقديم المصلحة الأعظم والأهم على الأقل أهمية،  
وبيان أثر العرف في فهم المقصود من أقوال المكلف وأفعاله، وكيفية تحديد الجزاء المناسب لكل عمل  

 .  يصدر من الإنسان المكلف سواء كان قولا  أو فعلا 

 البقرة.المطلب الثاني: قصة 

موقف آخر من مواقف بني إسرائيل التي دلت على عناد بني إسرائيل وتشددهم، وقد جاء في  
 أحداث هذه القصة:

ا كبير ا وله بنو أخ، وكانوا يتمنون موته ليرثوه، ف  بني إسرائيل  غني ا من  رجلا    إن  قتلهكان شيخ 
فلما أصبح الناس اختصموا    _باب رجل منهم  _وقيل: على  أحدهم في الليل، وطرحه في مجمع الطرق 

 ؟!: ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله يلفيه، وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم، فق 

رجلا  عنده علم      : أنشد الله، فقال موسى  أمر عمه إلى موسى  ا  شاكي    فجاء ابن أخيه
الله  من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به، فلم يكن عند أحد منهم علم منه، وسألوه أن يسأل في هذه القضية 

موسى    ، فسأل    الله  فأمره اللهأن ي عرفه القاتل ،    أن يأمرهم بذبح بقرة، فقال    :ير ىٰئنٱ 

 
 . 8/634، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ينظر: الزحيلي،  4/210، أحكام القرآنالجصاص،   (1)

 . 5/110 ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي،  9/340، القرآنالجامع لأحكام القرطبي،  (2)
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 تم  تخ تح تج به بم بحبخ  بج  ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز

 .(1) (٦٧البقرة: )سورة  ئمتهثم 

يهزأ بهم، فلما أظهر صدق قوله شرعوا في السؤال عن    فلم يقتنعوا بالأمر، وظنوا أن موسى  
 ضخ   ضح ضج صم  صخ  صح  سم  سحسخ سج خم  خج حم  حج  جم جحئنوصفها، فسألوا عن سنها  

(، وكان الوصف أن البقرة لا ٦٨البقرة:  )سورة    ئم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم 

كبيرة ولا صغيرة بل وسط بين الأمرين، ودعاهم إلى الامتثال لأمر الله 
 (٢). 

 كل  كخ كح كج قم قح فمئنٱلكنهم تعنتوا ولم يكتفوا بالوصف السابق، فسألوا عن لونها:  

(، ورغم ما  ٦٩البقرة:  )سورة    ئمنحنخ  نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح كملج

، إلا انهم لم يكتفوا بذلك، وأصروا على السؤال عن المزيد من الأوصاف لتلك  وصف لهم موسى  

بقولهم:   معتذرين  (،  ٧٠البقرة:  )سورة   ئمهج  ني نى  نم  نخ  نح نج  مي مىئنٱالبقرة 

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هىئنٱفجاءهم أن وصفها:  

تذلل بالعمل في الحراثة والسقي، وسالمة  ( أي أنها لم  ٧1البقرة:  )سورة   ئمئن  ئم ئز ئر  ِّّٰ

 من العيوب، ولونها أصفر خالص لا يشوبه لون آخر. 

وبتلك الصفات بدأوا البحث عن البقرة، فوجدوها بصعوبة عند يتيم بار بأمه، فساوموه في سعرها،  
ها، ولو  فتغالى حتى باعها لهم بملء جلدها ذهب ا، وبتشددهم في السؤال استحقوا المشقة في البحث عن

 .(3) عليهم أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزت، لكنهم شددوا في السؤال فشدد الله 

 
،  245/ 1،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  2/76،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنلطبري،  ا  (1)

 . 1/294، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 2/193، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 

، السعدي،  551-1/550،  التحرير والتنويرابن عاشور،  ،  1/262،  الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي،    (2)

 . 1/68، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

  ، 512/ 1،  العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  ، ابن عطية،  2/78،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (3)

 . 1/207، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،    ،1/295، تفسير القرآن العظيمابن كثير، 
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بأن يضربوا القتيل ببعض الأجزاء المذبوحة، فلما فعلوا أحياه الله   وبعد أن وجدوها أمرهم الله 

  :قاتله عن  وأخبر   كي  كى كم  كل كا قي قى فىفي ثي ثىئنٱ، 

 . (1) (٧3البقرة:  )سورة  ئململى 

 في القصة يمكن استنباط القواعد الفقهية الآتية: من خلال ما ورد 

العمل  .1 بنو إسرائيل من موسى  الجزاء من جنس  لما طلب   :    ،بذبح بقرة القاتل، أمرهم  تحديد 
( تفيد  ٦٧البقرة:  )سورة   ئمئخ ئح  ئج يي  يى  ين ئنٱوصيغة التنكير في الآية الكريمة  

العموم، فأي  بقرة يمكن أن تفي بالغرض، إلا أنهم بالغوا في الاستفسار عن صفاتها، وشقوا على  
أنفسهم بكثرة الأسئلة، وقد جاءت أسئلتهم على سبيل التعنت والتشدد لا على سبيل الاستفسار، فلو 

  ا استحقوا أن يشق الله  بقرة معينة لحدد صفاتها لهم ابتداء دون الحاجة إلى سؤالهم، لذ  أراد الله  
 . (٢)عليهم بالبحث جزاء لهم على تشديدهم على أنفسهم بالسؤال

: وهذا ما يؤخذ من مجمل القصة، فالعقلاء من بني إسرائيل سعوا (3) قطع المنازعة واجب ما أمكن .٢
خصومة التي حصلت بين الناس بسبب ميراث شخص قد قتل لم يعرفوا قاتله، وكذلك سعي لحل ال

الناس في البحث عن البقرة لتحديد القاتل لما عرفوا أنها الوسيلة إلى ذلك، وكذلك مساعدة موسى  
    لهم بالاستجابة لطلبهم في سؤال الله   أن يحدد لهم السبيل إلى معرفة القاتل، والصبر على
ة بكل  مأسئلتهم وتعنتهم في معرفة أوصافها، كل ذلك يدل على وجوب السعي في إيقاف الخصو كثرة  

 السبل الممكنة والمتوفرة لديهم.

 
التحرير ابن عاشور،    ، 1/295،  تفسير القرآن العظيمابن كثير،    ،2/78،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (1)

 . 561-1/560، والتنوير

 . 1/552، التحرير والتنويرابن عاشور،   ،1/295، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (2)

 . 8/214، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 62/ 21،  المبسوطالسرخسي،  (3)
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أي أن اختلاف الناس    ،(٢) والاختبار   ،والابتلاء  ،: والمراد بالفتنة: المحنة(1) اتسكين الفتنة لازم شرع   .3
والبغضاء بينهم، فيجب على أهل العقل العمل على تسكين  لمنازعة؛ يوقع العداوة  اورث  ي في الرأي  

 هذه الفتنة، وتهدئة النفوس، والإصلاح بينهم.

وهذا ما نجده في القصة: حيث إن فتنة قتل الثري أدت إلى وقوع النزاع والشقاق بين الناس،  
وقد حملوا الأسلحة في وجه بعضهم البعض، وكادوا أن يقتتلوا، فكان واجب على أهل الحكمة والعقل 

 لمعرفة القاتل.  نبي الله موسى  ألواسي فكان الحل أنأن يسكنوا تلك الفتنة، 

لقواعد الفقهية المستنبطة من القصة: أحدها يتمحور حول اتطبيقات    بذكرلمبحث  أختم هذا ا
  د طريقة استنباط الجزاء المناسب للعمل من خير أو شر، والآخر يتمحور حول: واجب المكلف عن

 حدوث خصومة، أو منازعة، أو فتنة. 

 قصة أصحاب السبت.: الثالثالمطلب 

سرائيل ومعاصيهم، تتناول الآيات القرآنية الكريمة قصة  وفي سياق الحديث عن مخالفات بني إ
 تج به بم بخ بح بج ئهئنٱ:  أصحاب السبت في خطاب وجه إلى النبي  

 سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 .(3) )1٦3الأعراف:  )سورة  ئمضخضم ضح ضج صم صخ

هم سكان قرية كانت قريبة على شاطئ البحر في عهد داود  وأصحاب السبت:  
، اعتدوا (4)

يوم السبت وترك   ، إذ كان الأمر الإلهي قد نص على وجوب التفرغ لعبادة الله  على حدود الله  

 
 . 2/297، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 180/ 23،  المبسوطالسرخسي،  (1)

 . 3344/ 5 ، مادة فتن،لسان العربابن منظور، ، 2175/ 6، مادة فتن، العربيةتاج اللغة وصحاح الجوهري،  (2)

 . 9/164، التحرير والتنويرابن عاشور، ،  3/493، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (3)

 . 9/364، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 2/64، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (4)



143 

لهم بأن جعل السمك يأتي يوم السبت إلى سطح الماء بكميات وفيرة، ولا    العمل فيه، وكان ابتلاء الله  
 .(1) تحتاج لجهد في صيدها، وفي الأيام الأخرى من الأسبوع كانت تختفي ولا تظهر

لذا فقد احتالت فرقة منهم في اصطيادها، بأن أقاموا أحواضا على الشاطئ، فمتى ما جاء المد 
وق السبت  يوم  بالأسماك  محمل  الأحواض وهو  من  أخرجوها  الأحد  يوم  جاء  فإذا  الأحواض،  في  عت 

 وأخذوها.

 وبظهور المعصية وانتشارها انقسم القوم إلى فرق ثلاث: فرقة عصت بالتحايل على شرع الله  
لهم، وفرقة اعتزلت ونهت وجاهرت بمعارضتها للفرقة الأولى، وفرقة اعتزلت واتخذت جانب الحياد: فلم  

الأولى بصنع الأحواض والصيد، ولم تنه وتساند في وعظ الفاسقين بترك الفسق    تعص بمشاركة الفرقة
الحق:   إلى   نى نخنم  نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئنٱوالرجوع 

 . (٢) (1٦4الأعراف: )سورة  ئمهييج هى هم هج ني

، وأما الفرقة الواعظة التي كانت  ولما أبى الفاسقون الرجوع إلى الحق والهدى، نزل عقاب الله  
من السكوت عن المنكر،    ، وتبرئة أنفسهم أمامه  إنكار عصيان أوامر الله    إلى:  تهدف من وعظها

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحئنٱوإعلان توبتهم،    هم رجوع قومهم إلى الله  ئورجا

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  هأنزلالذي  المؤمنين من العذاب،    نجى الله  (، ف1٦٦– 1٦5الأعراف:  )سورة    ئمتى تن تم

 .(3) على الفرقة الفاسقة في الدنيا: فمسخهم إلى قردة وخنازير أذلة ومنبوذين عن الناس

 
القرآنجامع  الطبري،    (1) آي  تأويل  ابن عطية،  10/510،  البيان عن  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  ،  المحرر 

 . 4/673، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني، 149-9/148، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  1/241-242

،  4/71،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  10/512،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (2)

معارج التفكر ودقائق ، الميداني،  9/151،  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  9/365،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  

 . 4/673، التدبر

- 5/152  ، عقيدة والشريعة والمنهجالتفسير المنير في الالزحيلي،  ،  154-152/ 9،  التحرير والتنوير ابن عاشور،    (3)

153 . 
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 نح نج مي مى مم مخ مح مجئنوقد تنوعت أقوال المفسرين في مصير من قال:  

( _وهم الفئة الثالثة الذين رفضوا مشاركة العصاة في الصيد يوم السبت،  1٦4الأعراف:  )سورة   ئمنخ

 :(1) وفي الوقت نفسه لاموا أهل النصح على نصحهم ولم تنه العصاة_، على قولين

من الطائفة التي نهت عن الاصطياد يوم    القول الأول: أن هذه الطائفة كانت أشد غضب ا لله  
(، فلما 1٦4الأعراف:  )سورة    ئمنخ  نح  نج مي مى مم مخ مح مجئنٱالسبت، لذا قالوا:  

على القوم أصاب العصاة الذين أخذوا الحيتان فقط، ونجت الطائفتان اللتان رفضتا    وقع غضب الله  
 .(٢)المشاركة في الصيد 

خص الهلاك بالظالمين، وهو لم يذكر    لأن الله  "   ؛سبب نجاتهم  أن  ويرى أصحاب هذا القول  
بالمعرو ،  أنهم ظالمون  بالمعتدين في السبت، ولأن الأمر  العقوبة خاصة  ف والنهي عن  فدل على أن 

، ولأنهم  الطائفة الأولى  معصية  المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فاكتفوا بإنكار
  ( 1٦4الأعراف:  )سورة   ئمنخ  نح  نج مي مى مم مخ مح مجئنٱأنكروا عليهم بقولهم:  

الله  وأن  لفعلهم،  الكراهة  أشد  كارهون  أنهم  يقتضي  ما  عليهم،  غضبهم  من  أشد     فأبدوا  سيعاقبهم 
 .(3) "العقوبة

أن الساكتين كانوا هالكين، أي أن أهل القرية كانوا أثلاث ا: ثلث عصوا، وثلث نهوا،  القول الثاني:  
 .(4) نهواوثلث سكتوا عن المعصية ولاموا الناهين، فلم ينج إلا الذين 

 
 . 3/89، الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي، ، 496-3/494، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، نظرا (1)

،  4/71،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  10/513،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (2)

 . 4/674، معارج التفكر ودقائق التدبر، الميداني،  494، تفسير القرآن العظيمابن كثير، 

المنانالسعدي،    (3) الكريم الرحمن في تفسير كلام  التدبرالميداني،    ، ينظر:3/589،  تيسير  التفكر ودقائق  ،  معارج 

 . 153/ 5 ،، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، 4/681-682

 . 4/71،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  10/520،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (4)
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أنهم   الهالكين  أفعال  و  ئميخئنٱومما لاحظته من  الساهي  _ (1) عن قصد التارك  _تطلق على 

 ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  ييئنٱبقوله:    "أن "يذكروا ما فيه  الميثاق الذي أمرهم الله  

(، وفي تفصيل ٦3البقرة:  )سورة    ئمئىئي  ئن  ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ   ُّ َّ

:  أمرهم بالنهي عن المنكر، ونهاهم عن كتمان الحق بقوله    الميثاق في آيات سورة البقرة: أن الله  

 (. 4٢البقرة:  )سورة  ئمممنر  ما لي لى  لم كي كى  كم ئنٱ

 مخ مح مج لي لى لم لخئنٱ: وترك النهي عن المنكر يصلح أن يكون توضيح قوله  

الأعراف: )سورة    ئمهييج هى هم هج ني نى نخنم  نح  نج مي مى مم

(، فما فعله الساكتون عن المنكر أنهم نسوا ما ذكروا به؛ فاستحقوا العذاب البئيس بتركهم هذا الأمر  1٦4
 الإلهي.

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحئنٱقال:    ومما يدعم هذا التفسير أن الله  

المعصية كانت: نبون ما نهوا عنه، للإشارة أن  ت( ولم يقل: فأنجينا الذين يج 1٦5الأعراف:  )سورة    ئمٍّ

 . ، وهذه المعصية الأولىعدم النهي عن المنكر، وليس الصيد يوم السبت 

بحرمة   والمعصية الثانية التي ارتكبها الهالكون: هي العناد والعتو، فالعصاة أتاهم حكم الله  
لحق،  الاعتداء يوم السبت، وهم خالفوا ذلك جهار ا، وقد جاءهم من ينصحهم بترك المعصية والرجوع إلى ا

: فأبوا الاستجابة وعاندوا وأصروا على الاعتداء برغم ما نهوا عنه، وهذا المعنى الذي يوضح قوله  
(، فالعتو يكون  1٦٦الأعراف:  )سورة    ئمتنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيئنٱ

 
 . 9/673، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 331-330/ 2، أحكام القرآنابن العربي،  (1)
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، والمراد به: تجاوز حدود المعاصي التي يتسع لها الإمهال وظلال (1)بالإرادة والقصد وسبق الإصرار
 ، وبهذا استحقوا عذاب الدنيا والآخرة. (٢) العفو والغفران

 من خلال القصة يمكن استنباط القواعد الفقهية الآتية 

الذي أ لزم به بنو إسرائيل هو: وجوب التفرغ   حق الله  ف:  (3) العدل  يثبت بخبر الواحد   حق الله   .1
نصبت الشباك للحيتان يوم الجمعة وجمعت  يوم السبت وترك العمل فيه، لكن فئة منهم    لعبادة الله  

الذي ينص   الصيد يوم الأحد، فأتاهم من يخبرهم أن هذا الفعل محرم وفيه تحايل على شرع الله  
 على حرمة الصيد يوم السبت.

 بن بم بز بر ئيئن:  عن النهي بصيغة المبني للمفعول في قوله    الله  وقد أخبر   

(؛ لنفي اعتبار العدد في إثبات حقه، ولإثبات أن أقل العدد واحد، فنجد 1٦٦الأعراف:  )سورة    ئمبى

 يز ير ىٰ ني نى  نن نمئن:  أن ما ورد في قصة أخرى من قصص القرآن في قوله  

قد اكتفى برجل واحد فقط ليقيم الحجة    (، أن الله  ٢٠يس:  )سورة   ئميىيي ين  يم

 على القوم. 

ا يرجع إلى الدين حجة شرع ا، وخبر الواحد  ومن القواعد التي تقاربها بالمعنى: خبر الواحد فيم
حجة في أمر الدين، خبر الواحد حجة يجب العمل بها إذا كان المخبر ثقة، خبر الواحد في أمر  

 .(5) ، وقول الواحد العدل مقبول في الديانات (4) الدين ملزم

 
 . 9/154، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (1)

 . 4/683، معارج التفكر ودقائق التدبرالميداني،  (2)

 . 3/121، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (3)

 . 265/ 3، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ،  1/87،  المبسوطالسرخسي،  (4)

 . 8/245، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  (5)
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والأحكام .٢ الديانات  في  حجة  الجماعة  الصالحين  (1) خبر  من  جمع  جاءهم  إنما  السبت  فأصحاب   :
المعصية، والالتزام بشرع الله   لترك  ما يظهر في قوله  يدعونهم   هج ني نىئن:  ، وهذا 

(، فالقول يعود على من نهى أصحاب السبت عن معصيتهم، وكذلك 1٦4الأعراف:  )سورة    ئمهم

( يتضح أن من نجاهم الله  1٦5الأعراف:  )سورة   ئمٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰئنٱ:  في قوله  

   كانوا جماعة، فلم يقل: نهى عن السوء، وفي ذلك كله يتضح أن خبر الجماعة يعد حجة ملزمة
 الدين_ على المتلقي. أحكام _في

: هذه القاعدة يمكن استنباطها من قول من يرى أن مصير الساكتين كان  (٢) السكوت لا يكون حجة .3
؛ بعدم الاعتداء يوم السبت، وتركت أمر العصاة لله    النجاة، فتلك الفئة قد التزمت بأمر الله  

عليهم، ويتضح    لأنهم قد رأوا أنهم بإصرارهم على المعصية ومجاهرتهم بها قد استحقوا غضب الله  
(،  1٦4الأعراف:  )سورة    ئمنخ نح نج مي مى مم مخ مح مجئنم:  هذا من قوله

، فلا يعد سكوتهم دليل على  (3) فقولهم يدل على أنهم يئسوا من توبتهم فتركوهم، ولم يهتموا لأمرهم
 موافقة العصاة.

: يمكن استنباط هذه القاعدة من قول من يرى أن مصير الساكتين  السكوت عن النهي دليل الرضا .4
به، وألزم   كان الهلاك مع العصاة، حيث إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضٌ أم ر الله  

بني إسرائيل بالعمل به في شريعتهم، ولما ترك الساكتون هذا الواجب استحقوا العقاب كما استحقه  
بالسكوت عن المنكر: هو موافقة ضمنية له، فالمعترض على العصاة؛ وعلى ذلك فإن   المقصود 

 الشيء لابد من أن يصرح باعتراضه ورفضه؛ حتى لا ي فهم من سكوته أنه راض  عن أفعاله.

 
 . 3/265، القواعد الفقهيةموسوعة البورنو، ، 164/ 10،  المبسوطالسرخسي،  (1)

 . 5/43، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 171/ 18،  المبسوطالسرخسي،  (2)

 . 9/152، التحرير والتنوير ابن عاشور،  (3)
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السكوت ،  السكوت دليل الرضاوقد وردت صيغ عدة للقواعد تدل على المعنى السابق منها:  
 .(1) عن النهي بمنزلة الإذن الصريح

ورغم أن تلك القواعد تعد استثناء لقاعدة "السكوت لا يكون حجة" إلا أن وجوب رفع الضرر 
بمواجهة المعصية يوجب اعتبار السكوت كالنطق، شرط ألا يوجد مقي د يلزم الشخص بالسكوت عن  

حق  ، وهنا ينتفي وجود المانع في (٢) الكلام، إضافة إلى أن السكوت عن البيان عند الحاجة لا يجوز 
الساكتين؛ لعدم ورود أي مانع في الآيات الكريمة، مما يجعل السكوت في هذه الحالة _الحاجة إلى  

م الساكتون بالحكم القائل أنهم موافقون على الاعتداء يوم السبت.   النهي عن المعصية_ بيان ا، وي لز 

قد    أن الله  : من العدل الإلهي أن جعل الجزاء من جنس العمل، فكما  الجزاء من جنس العمل .5
في الدنيا    عاقب العصاة بأن مسخهم قردة وخنازير، فجزاء المعصية وعدم التوبة العقاب من الله  

ا على الجناية_ مصرحة بمدح المنكرين ونجاتهم من عقاب الله  (3) والآخرة   ، جاءت الآيات _قياس 
لهم لتمسكهم    (، وهذا تكريم من الله  1٦5الأعراف:  )سورة   ئمٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰئن

 .(4) بأوامره التي اقتضت عدم الاعتداء يوم السبت، والالتزام بالمجاهرة بالحق وعدم كتمانه 

ا على النحو الآتي:   ومصير الساكتين عن قول الحق: فالقولين يظهر فيهما المعنى واضح 

جزاءهم يتناسب مع فعلهم فقد   نجاهم من العذاب؛ فإن  على اعتبار القول الأول: أن الله  
 . (5) عن الساكتين: فلا مدحهم؛ لعدم استحقاقهم المدح، ولا ذمهم، لعدم ارتكابهم المعصية   سكت الله  

 
 . 5/40، موسوعة القواعد الفقهيةكلا القاعدتين ورد في: البورنو، ، 25/43و 4/196،  المبسوطالسرخسي،  (1)

 . 43-5/41، القواعد الفقهيةموسوعة بورنو، ال (2)

 . 9/369، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (3)

 . 5/153، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،  (4)

 . 5/153، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، ،  3/494، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (5)
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وعلى اعتبار القول الثاني: أن معصية كتمان الحق، وترك ما ذكروا به من تعاليم متضمنة  
لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فكانت العقوبة هي مصير منطقي وطبيعي لمن خالف  

 .أوامر الله 

 في كلا القولين حول مصير الساكتين. الجزاء من جنس العملوبهذا تتضح معالم قاعدة 

، فكل ما يؤدي إلى الحرام ع: وهذا من باب سد الذرائ(1) اا يتطر ق إليه بارتكاب الحرام يكون حرام  م .٦
الصيد يوم السبت على بني إسرائيل،   يكون حرام ا، وهذا ما حصل مع بني إسرائيل؛ فقد حرم الله 

، فكل عمل فأغلقوا الأنهار، وربطوا الحيتان فيها إلى يوم الأحد، وفي هذا تحايل على أمر الله  
 .(٢) ظاهره الجواز ويتوصل به إلى محظور يحظر

ومنه يفهم أنه يحرم اتباع الظاهر المطلق للحكم دون فهمه؛ فبنو إسرائيل "إنما هلكوا باتباع  
ظاهر؛ لأن الصيد حرم عليهم، فقالوا: لا نصيد، بل نأتي بسبب الصيد، وليس سبب الشيء نفس ال

 .(3) الشيء، فنحن لا نرتكب عين ما نهينا عنه"

بهذا أختم المبحث، الذي تحدثت فيه عن قصة أصحاب السبت، واستنبطت منها جملة من 
في الدين   والجماعة  في الدين،  الخبر الواحد القواعد الفقهية التي تمحورت حول ما يأتي: حجية ثبوت  

مترتب  والأحكام والجزاء  العمل  بين  والعلاقة  المختلفة،  الظروف  يترتب عليه في  وما  السكوت  ، وحكم 
 عليه، وسد الذرائع. 

  

 
 . 9/320، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ، 250/ 30،  المبسوطالسرخسي،  (1)

 . 5/154  ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، ، 331/ 2، أحكام القرآنابن العربي،  (2)

 . 331/ 2، أحكام القرآنابن العربي،  (3)
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 الخاتمة. 

ا فيه، والصلاة والسلام على   ا كثير ا طيب ا مبارك  محمد وعلى آله وصحبه ومن  نبينا  الحمد لله حمد 
 إلى يوم الدين، وبعد: تبعه بإحسان

القواعد الفقهية الخمس  "  د تمت الدراسة الموسومة بعنوانوكرمه علي ق  فإنني بفضل الله  
 أهمها:وقد توصلت إلى جملة من النتائج  ، "وتطبيقاتهااستنباطاتها -الكبرى في القصص القرآني 

لا تكاد تخلو قصة من قصص القرآن من  ورود القواعد الفقهية بوفرة في ثنايا القصص القرآني، ف .1
التي ت الفقهية  القصص في حياتنا،  القواعد  الواردة في  العبر    تتعدى   إذ عين على تطبيق الأحكام 

تفق مع  ت   عملية كثيرةفقهية و ب  نجوا  تشملل  ؛في القصص القرآني جانبي العقيدة والأخلاقوالمعاني  
 . _جزء ا من شريعة من قبلنا قد نسخ في شريعتنا مع التنبيه على أن _شريعتنا  

والكثير من القواعد  ،  القواعد الفقهية الخمس الكبرى   في ثناياها على  القرآنيالقصص  آيات  ملت  تشا .٢
الكبرى، الفقهيةفيها  نوعت  تو   الكلية غير  الحياة كافة  الجوانب  بمناحي  ، وكل قصة من المتعلقة 
وهي  في الجوانب المختلفة،  دون خلوها من فوائد فقهية    فقهيةتعمق في قضية  القصص تميزت بال 

 على النحو الآتي: 

ى القواعد العامة في معالجة القضايا الخفية  ركزت في أكثر من حادثة عل  :قصة يوسف   .أ
 . شواهد الفي الأقوال و  الطريق الأمثل للتعامل مع المتناقضات و  ا،ي لا شهود عليهتال

معاملات الناس من خلال وتنظيم  ،  رفع الضرر والظلم: ركزت على جانب  قصة موسى   .ب 
 عقد الإجارة. 

كم بشقيه: الح  الأحكام المتعلقة ب  نجد التركيز واضح في  ، وقصة ذي القرنين:قصة سليمان   .ت 
 .بحقوق الناس ة الحاكموعلاق ،بحقوق الله م  اكعلاقة الح
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، ، وقصة قارون ، وقصة أصحاب الجنةقصص الأنبياء نوح وهود وصالح _عليهم السلام_ .ث 
وأن ،  الأحكام المتعلقة بالدعوة إلى الله    :فالقاسم المشترك بينهم هو  :إسرائيلوقصص بني  
 .أو شر اكان كيفية تحديد الجزاء المترتب على العمل خير ا و الحساب، القصد أساس 

 . مريم: ركزت على أحكام الإشارة الصادرة من الإنسانقصة  .ج

وتنظيم العلاقات المالية بين الناس  الأولويات،    أحكام فقهركزت في  :  أصحاب الكهفقصة   .ح
 الشركة والوكالة. عقدي   من خلال

بالتركيز على  قصة البقرة:   .خ كيفية التعامل مع تميزت القصة عن بقية قصص بني إسرائيل 
 .قف الاقتتال والتحكيم إلى الشخص المناسب و من خلال  الفتنة

طرق  _كما تقدم_ بجانب  قصة أصحاب السبت: تميزت القصة إلى جانب موضوع الجزاء   . د 
 .، وأحكام السكوت لخبر في الأحكامثبوت ا

المتعلقة   .3 بينالأحكام  العلاقة  أماكنهم_    بتنظيم  اختلفت  أو  زمانهم  بعد  في تشترك  الناس _مهما 
البشرية واحدة،   الطبيعة  العرف تلف في بعض فروعها  لكنها قد تخ أصولها؛ لأن  بحكم اختلاف 

ال البحث_  كاملذا نجد أن كثير ا من الأحسائدة،  والظروف  في زمن  التي مرت    _التي وردت في 
من الأحكام    _في البحث _فمما ورد  متوافقة في أصولها مع الأحكام الموجودة في شريعتنا،  الأنبياء  

داود وسليمان _عليهما السلام_ في قضية  كل من  حكم  :  ن فقط، هماا حكم  المنسوخة في شريعتنا
وحكم الصوم عن    على وجوب رفع الضرر وإعادة الحقوق لأصحابها،الشريعتين  مع اتفاق    الحرث،

  الله   بها إلى ، فالمتفق عليه أن الصوم عبادة يتقرب الكلام في شريعة زكريا ومريم _عليهما السلام_
 رغم اختلاف الكيفية . 

التفسير الفقهي خاصة؛ لتحقيق  تفسير القرآن الكريم عامة، و التعمق في دراسة حاجة المسلمين إلى  .4
الفوز بالسعادة في  وفق ما أمرنا، وبالتالي    وهو: عبادة الله    الهدف الأسمى لنزول القرآن الكريم

 الدارين.
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حل المشكلات التي تساعد في  هو أحد العوامل الأساسية  الإلمام بعلمي التفسير والقواعد الفقهية   .5
، ذلك أنهما يرتكزان إلى المصدر التشريعي تواجه أبناء الأمة الإسلامية في حياتهم اليوميةالتي  

بي   الذي  الكريم_  _القرآن  كافة،  فيه    ن الله  الأول  والواجبات  تلك وكيفية  الحقوق  ضمان حفظ 
 .كيفية أداء تلك الواجبات على النحو الذي يناسب كل فئة من فئات المجتمعق، و و الحق

 :التوصيات أبرز ومن 

موضوعات القرآن الكريم  ا في  هتمام بدراسة علمي التفسير والقواعد الفقهية مع  ضرورة مواصلة الا .1
خاصة،   القرآني  والقصص  تقريب  عامة،  في  أهمية  من  القصصي  للجانب  للما  لقلوب  المعلومة 

 حتى تتحقق الفائدة المرجوة من هذا العلم. المعيشمع ربطها بالواقع ل، والعقو 

  التطرق لعلم القواعد الفقهية و على ربط العلوم الإسلامية بعلم التفسير،    سية ار د المناهج  الالتركيز في    .٢
 ، على التحليل  العلم  في تنمية قدرات طالب   لأهميتهما؛  يتناسب مع طبيعة الناشئينسر  بشكل مي  
 يهالنقدي لد وتنمية الجانب ، ببعضهامعلومات وربط ال ،والتركيب 

وربط تلك الأبحاث مع    العلوم المختلفة مع علم التفسير،إجراء المزيد من الأبحاث المتعلقة بربط   .3
المستوى الفكري واللغوي لطلبة المدارس والمبتدئين في طلب  أسلوب يتلاءم مع  وتقديمها بالواقع،  

تأثرت بشكل واضح بما التي    العلم، إذ إن المكتبة الإسلامية تفتقر للمؤلفات التي تناسب تلك الفئة
 ين. مضللة باسم الد   ، وحوارات معتقدات و   ،من أفكار  :الاجتماعيوسائل التواصل  عرض عليها في  

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 الشريفة فهرس الأحاديث النبوية  

 الصفحة الحديث
 1٢4 "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ..." 

 3٩ " ا …ا أم أربع  كم صلى ثلاث   إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر  "
 5٠ " إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه …"
 ٢٧، ٩ ..." وإنما لكل امرئ ما نوى  ،إنما الأعمال بالنيات "

 ٩ "بعثت بجوامع الكلم" 
 45 "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"
 ٩٩ خراج بالضمان" ال"
 33 ..."لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم "

،  ٩٧،  3٢،  13،  1٢ " لا ضرر ولا ضرار"
٩٨ 

 3٩ " اأو يجد ريح  ا لا ينصرف حتى يسمع صوت  "
 4 لهم فقهه في الدين" ال"
 51 " لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة"
 51 "الصوم في السفر ليس من البر"
 51 " بين أمرين إلا أخذ أيسرهما …   ر رسول اللهي  ما خ  "

 1٠5 "ما هلك قوم عن مشورة" 
 ٩ ..."  ، فإن لم يستطع فبلسانه ،فليغيره بيدها من رأى منكم منكر  "

نع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خير ا، فقد بالغ في الثناء  ت  " "من ص 
 ٢٩ " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"
 ٢٩ ..."ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، "
 45 " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
 51 "لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية"
 ٩ "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه"
 3٠ " على نياتهم  يبعثهم الله"
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 فهرس القواعد الفقهية 

 الصفحة القاعدة 
 ٩٨ الإتلاف الحكمي بمنزلة الإتلاف الحقيقي في إيجاب الضمان 

 ٨4 ا  مثبت  إثبات الشيء ابتداء يستدعي دليلا  
 ٢٢،  11 الاجتهاد لا ينقض بمثله 

 ٨5 على العادة الظاهرة  يبن ن الأحكام ت
 ٩٠ إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر 

 ٧3 ضرران أ سق ط الأصغر للأكبر إذا اجتمع 
 111 إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة 

 ٧٦ ضمنه في  إذا بطل الشيء بطل ما 
 ٨5،  ٧3 ا بارتكاب أخفهماإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرر  

 ٩٢ إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
 ٧3 ...ولم يمكن  ضررانإذا تقابل مكروهان أو محظوران أو  

 1٠ إذا ضاق الأمر اتسع 
 ٩3 استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام

 111 الإشارة أبلغ أسباب التعريف
 111 إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة 

 111 إشارة الأخرس المفهمة كالنطق
 111 إشارة الأخرس كعبارة الناطق 

 111 كالبيان باللسان  من الأخرسالإشارة المعهودة 
 111 إشارة الناطق كعبارته 

 111 الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام عبارة الناطق 
 ٦٦ الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه

 1٢4 الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد 
 1٠٠ الأمرين … ب إلا بأحد الأصل أن الضمانات في الذمة لا تج

 ٦٧ ... الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر  
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 ٧1 ... الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على  
 1٠3،  ٨4 الأصل براءة الذمة

 ٧٠ الأصل عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر 
 ٧٠ الأصل في الأبضاع التحريم 

 ٢٢ الطهارة  الماءالأصل في 
 ٢٠ الأصل في الميتات التحريم 

 ٢٠ الأصل في الميتات النجاسة إلا السمك والجراد
 ٧٠ الأصل في باب الخصومات أن القول قول من يشهد له الظاهر 

 ٢1،  13 إعمال الكلام أولى من إهماله
 ٧٧ الإقرار حجة في حق الم قر 

،  115، ٢٨، ٢1، ٩ الأمور بمقاصدها 
1٢3 ،1٢٨ 

 ٦5 على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز  البناء
 ٧٢ البينة أقوى من الإقرار؛ لأنها حجة في حق الكل ...

 ٧٢ البينة حجة شرعية 
 ٧٢ البينة حجة في حق الكل 

 ٧٢ البينة حجة متعدية إلى الناس كافة 
 ٧٢ البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة 

 ٧٦ التابع تابع 
 ٧3 ترجح أهون الضررين على أعظمهما 

 114 الترك فعل إذا قصد
 14٢ ا شرع   لازمتسكين الفتنة  

 ٧٩ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 
 13٧ تعارض مصلحتين 

 ٨٨ التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام 
 ٧٢ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 

 1٠5 الثابت بالبينة الثابت بالمعاينة فوق 



157 

 13٧، 1٢4 إنما يجب بحسب الجناية الجزاء 
 14٨، 141،  ٦٢،  ٦1 الجزاء من جنس العمل

 1٠3 الحدود تسقط أو تدرأ بالشبهات بخلاف الحقوق 
 1٠3 الحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات 

 14٦ العدل  يثبت بخبر الواحد  حق الله 
 ٩5 ة ضيالفر حكم التطوع أخف من حكم 

 ٦٦ الحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف على الحقيقة 
 ٦٦ الحكم يبنى على الظاهر 

 ٦٦ الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه 
 14٧ بر الجماعة حجة في الديانات والأحكام خ

 14٦ خبر الواحد حجة في أمر الدين 
 14٦ المخبر ثقة خبر الواحد حجة يجب العمل بها إذا كان 

 14٦ خبر الواحد في أمر الدين ملزم
 14٦ خبر الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرع ا  

 ٩٩ الخراج بالضمان 
 1٢5  ،٨٩،  ٧٧ الخطأ لا يستدام ولكن يرجع عنه 

 ٧٧ الخطأ مرفوع
 1٢٨ ...انت إلا إذا ك المنافع المصالح أو درء المفاسد أولى من جلب 

 1٢4، 11٩ أقوى من الرفع-أولى -الدفع أسهل 
 ٧٦ الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين 

 ٨٦ رضا بما يتولد عنه واعتراف بصحته الرضا بالشيء 
 14٨ السكوت دليل الرضا 

 115 السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز 
 14٨ السكوت عن النهي بمنزلة الإذن الصريح 

 115 السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن 
 14٧، 114 االسكوت عن النهي دليل الرض

 115 السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا أو بمنزلة الإذن 
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 14٨، 14٧ السكوت لا يكون حجة 
 1٠3 الشبهة تكفي لدرء العقوبات 

 ٩4 الشرط لا يثبت بالظاهر بل بالنص 
 1٢٩ ... الشركة الخاصة لا تمنع الملك في الملك المشترك بخلاف 

 1٢٨،  ٨5،  ٧٢،  ٢٢ الضرر الأشد ي زال بالضرر الأخف 

،  ٧3،  ٢٢،  ٢1،  1٦،  1٢ الضرر ي زال
٩٧،  ٨٠  ،1٠٠ ،1٢٠ 

 ٢٢،  1٢ الضرورات تبيح المحظورات 
 ٢٢ الضرورة تقدر بقدرها 

 11٠ طلب كسب الحلال فريضة
 1٢٠ دفعه ويحرم تقريره الظلم يجب 

،  1٠4،  13٨، ٢1، ٨ العادة محكمة
111 

 1٢4 العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء
 ٩ الفرض أفضل من النفل

 ٦٦ القرائن إذا احتفت بالخبر حصل به العلم 
 141 قطع المنازعة واجب ما أمكن 

 14٦ قول الواحد العدل مقبول في الديانات 
 1٠4 اللسانين الكتاب أحد 

 1٠4 الكتاب كالخطاب 
 1٠4 الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا 

 1٠4 الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر 
 11 كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه

 1٢٠ كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيها التعزير 
 1٢٨،  ٢1 لا ثواب إلا بنية 

 13 لا حجة مع التناقض 
 ٩٧ ضرر ولا ضرار لا 
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 ٧٠ لا طاعة في معصية الله  
 ٧٠ لا طاعة للسلطان في المعصية وإنما الطاعة في المعروف

 ٧٨ لا عبرة بالظن البي ن خطؤه 
 ٧1 لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح 
 ٩3 ن يكون له العملإلى م   وتسليم تام  لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض 

 1٨،  1٠ للاجتهاد في مورد النص لا مساغ 
 1٢٩ لا معنى للاحتياط قبل ظهور السبب 

 13٨، 11٩، 1٠4 إلا أقامه  لا ينبغي لوالي حد ثبت عنده حق الله 
 1٠ لا ينسب لساكت قول
 135 ليس الخبر كالمعاينة 

 11٩ ليس للإمام ولاية إسقاط حقوق العباد 
 ٩٢ يما العلامة والس  ما تعذر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه 

 ٧5 ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين 
 ٧٦ ما عرف ثبوته بيقين فلا يزال إلا بيقين مثله 

 ٦1 ...ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله 
 1٠5 ما هلك قوم عن مشورة 

 14٩ ا ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حرام  
 ٩٠ المتسب ب لا إلا بالت عد ي و   يتعد  المباشر ضامن وإن لم  

 1٠٠ المباشر ضامن وإن لم يتعمد 
 ٩٠ ... المباشر للإتلاف مع المسبب إذا اجتمعا _وهما جانبان_ فإنه 

 ٧٧ المبني على الفاسد فاسد 
 ٩٢، ٢1، ٨ المشقة تجلب التيسير 

 1٢٦ المعارضة بنقيض المقصود 
 1٠ مقاطع الحقوق عند الشروط

ل أو يسقط الواجبات على ...من أتى    1٢4 بسبب يفيد الملك أو الح 
 ٩4 ا فليعلمه أجره من استأجر أجير  

 1٢3 من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 
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 1٢4 من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده
 1٢4 من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم ...

 13٠ تدخله الن يابة صح ت وكالته فيه من صح  تصر فه في شيء  
 ٧٧ من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار 

 ٩، ٨ الميسور لا يسقط بالمعسور 
 ٩4 وجوب الأجر باعتبار تقبل العمل

 ٨5،  ٧3 يختار أهون الشرين وأخف الضررين 
 ٩٨ يدفع الضرر بقدر الإمكان 

 ٩٠ ا مجبر  يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن 

،  ٧5،  ٧٠،  ٦٧،  ٢٢،  ٢1 اليقين لا يزول بالشك 
٨،  ٧٦4 
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 قائمة المصادر والمراجع. 

 القرآن الكريم.  .1

، الطبعة الأولى، )أشرف النهاية في غريب الحديث والأثرهـ(،  ٦٠٦الأثير، المبارك بن محمد )ابن   .٢
 هـ. 14٢1العربية السعودية، عليه: علي بن حسن الحلبي الأثري(، دار ابن الجوزي، المملكة 

_  1، د. طبعة، )تحقيق: عبد السلام هارون_ ج تهذيب اللغةهـ(،  3٧٠الأزهري، محمد بن أحمد ) .3
 _(، الدار المصرية للتأليف والترجمة، جمهورية مصر العربية، د. سنة نشر. 5وعبد الله درويش_ ج

، د. طبعة، )د. شرح منهاج الأصول  في  نهاية السول هـ(،  ٧٧٢سنوي، عبد الرحيم بن الحسن ) الإ .4
 هـ.1343محقق(، عالم الكتب، القاهرة، 

، الطبعة الثانية، )تحقيق: بشار عواد معروف(، دار  الموطأهـ(،  1٧٩الأصبحي، مالك بن أنس ) .5
 م. 1٩٩٧الغرب الإسلامي، بيروت، 

حقيق: صفوان  ، الطبعة الرابعة، )ت مفردات ألفاظ القرآنهـ(،  4٢5الأصفهاني، الحسين بن محمد ) .٦
 م.  ٢٠٠٩عدنان داوودي(، دار القلم، دمشق، 

، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهام(، 1٩٩5الألباني، محمد ناصر الدين ) .٧
 د. طبعة، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

، رسالة  ثنائهاالمسائل المستثناة من القواعد الفقهية العامة وأسباب استم(،  ٢٠٠5أوهاب، سعاد ) .٨
 ماجستير )غير منشورة(، جامعة الجزائر، د. اسم المدينة، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. 

، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة  القواعد الفقهيةم(،  1٩٩٨الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب ) .٩
 الرشيد. 

، الطبعة الأولى، المملكة قاصدهاقاعدة الأمور بمم(،  1٩٩٩الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب ) .1٠
 العربية السعودية: مكتبة الرشيد.
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11.  ( الوهاب  بن عبد  يعقوب  بالشكم(،  ٢٠٠٠الباحسين،  يزول  اليقين لا  الأولى،  قاعدة  الطبعة   ،
 المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد.

1٢.  ( الوهاب  بن عبد  يعقوب  التيسيرم(،  ٢٠٠3الباحسين،  تجلب  المشقة  الطبقاعدة  الأولى،  ،  عة 
 المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد.

13.  ( الوهاب  عبد  بن  يعقوب  محكمةم(،  ٢٠1٢الباحسين،  العادة  المملكة قاعدة  الثانية،  الطبعة   ،
 العربية السعودية: مكتبة الرشد.

، الطبعة الأولى، )د. محقق(، دار ابن  صحيح البخاري هـ(،  ٢5٦البخاري، محمد بن إسماعيل )  .14
 م.٢٠٠٢شق، كثير، دم

، الطبعة الأولى، لبنان: دار ابن  نظرية التقعيد الأصوليم(،  ٢٠٠٦البدارين، أيمن عبد الحميد )  .15
 حزم.

،  شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهىهـ(،  1٠51البهوتي، منصور بن يونس )  .1٦
 م. ٢٠٠٠ة، د. بلد نشر،  الطبعة الأولى، )تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي(، مؤسسة الرسال

، الطبعة الرابعة، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةم(،  1٩٩٦البورنو، محمد صدقي بن أحمد )  .1٧
 .بيروت: مؤسسة الرسالة

، الطبعة الأولى، بيروت: موسوعة القواعد الفقهيةم(،  ٢٠٠3البورنو، محمد صدقي بن أحمد )  .1٨
 مؤسسة الرسالة.

، )د. طبعة(، )إعداد وتقديم: أنوار التنزيل وأسرار التأويلهـ(،  ٦٩1البيضاوي، عبد الله بن عمر )  .1٩
 م.1٩٩٨محمد المرعشلي(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، الطبعة الأولى، )تحقيق: عبد المعطي أمين  السنن الصغيرهـ(،  45٨البيهقي، أحمد بن الحسين )  .٢٠
 م.1٩٨٩الإسلامية، باكستان،  قلعجي(، جامعة الدراسات 
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الأشباه والنظائرهـ(،  1٢٢4)بن محمد  ، محمد هبة الله  التاجي  .٢1 الباهر شرح  ، روضة  التحقيق 
 . )مخطوطة( ٢5٦الخيري، جمهورية مصر العربية، رقم 

٢٢.  ( عيسى  بن  محمد  الكبيرهـ(،  ٢٧٩الترمذي،  عواد الجامع  بشار  )تحقيق:  الأولى،  الطبعة   ،
 م. 1٩٩٦الغرب الإسلامي، معروف(، دار 

، د. طبعة، )د. محقق(، التلويح في كشف حقائق التنقيحهـ(، ٧٩٢التفتازاني، مسعود بن عمر )  .٢3
 دار الكتب العلمية، بيروت، د. سنة نشر. 

، الطبعة الأولى،  الجواهر الحسان في تفسير القرآنهـ(،  ٨٧5الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد )  .٢4
 م.  1٩٩٧بد الموجود(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )تحقيق: علي معوض وعادل ع

٢5.  ( محمد  بن  علي  التعريفاتهـ(،  ٨1٦الجرجاني،  صديق  معجم  محمد  )تحقيق:  طبعة،  د.   ،
 المنشاوي(، دار الفضيلة، القاهرة، د. سنة نشر. 

نشر(،    .٢٦ سنة  )د.  جمعة  المجيد  عبد  إعلام  الجزائري،  كتاب  من  المستخرجة  الفقهية  القواعد 
 ، د. طبعة، د. بلد نشر: دار ابن القيم. موقعينال

اوي(، ح، د. طبعة، )تحقيق: محمد الصادق القمأحكام القرآنهـ(،  3٧٠الجصاص، أحمد بن علي )  .٢٧
 .  1٩٩٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

أحمد    )تحقيق:، الطبعة الثانية،  تاج اللغة وصحاح العربيةهـ(،  3٩3الجوهري، إسماعيل بن حماد )  .٢٨
 م. 1٩٧٩عبد الغفور العطار(، دار العلم للملايين، بيروت، 

، الطبعة غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرم(،  1٩٨5الحموي، أحمد بن محمد )   .٢٩
 الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية.

صادر، بيروت،   ، د. طبعة، )د. محقق(، دارمعجم البلدانهـ(،  ٦٢٦الحموي، ياقوت بن عبد الله )  .3٠
 م. 1٩٧٧
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)أبو    .31 يوسف  بن  محمد  الأندلسي،  التفسيرهـ(،  ٧45حيان  في  المحيط  الأولى،  البحر  الطبعة   ،
 . م1٩٩3)تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، )تعريب: فهمي الحسيني(، الرياض:  درر الحكام شرح مجلة الأحكامم(،  ٢٠٠3حيدر، علي )  .3٢
 عالم الكتب. دار

 ، الطبعة الأولى، دمشق: دار القلم.القصص القرآنيم(، 1٩٩٨الخالدي، صلاح )  .33

، الطبعة الأولى، )تحقيق: عزت عبيد  سنن أبي داودهـ(،  ٢٧5أبو داود، سليمان بن الأشعث )  .34
 م. 1٩٩٧الدعاس وعادل السيد(، دار ابن حزم، بيروت، 

، الطبعة الأولى، )تحقيق: رمزي منير بعلبكي(، جمهرة اللغةهـ(،  3٢1دريد، محمد بن الحسن )ابن    .35
 م. 1٩٨٧دار العلم للملايين، بيروت، 

، الطبعة الثانية، )تحقيق:  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامهـ(،  ٧٠٢دقيق العيد، تقي الدين )ابن    .3٦
 م. 1٩٨٧أحمد شاكر(، عالم الكتب، بيروت، 

، الطبعة الأولى، )د. تحقيق(، دار الفكر، بيروت،  مفاتيح الغيبهـ(،  ٦٠4محمد بن عمر )   الرازي،  .3٧
1٩٨1 . 

، د. طبعة، )د. محقق(، دار الفكر، القواعد في الفقه الإسلاميهـ(،  ٧٩5رجب، عبد الرحمن )ابن    .3٨
 د. بلد نشر، د. سنة نشر.

، الطبعة الأولى،  تلاف الفقهاءنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اخم(،  1٩٩4الروكي، محمد )  .3٩
 الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.

، الطبعة الثانية، )تحقيق: تاج العروس من جواهر القاموس(،  هـ1٢٠5الزبيدي، محمد مرتضى )  .4٠
 م. 1٩٩4عبد السلام محمد هارون(، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 
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، الطبعة  تطبيقاتها في المذاهب الأربعةالقواعد الفقهية و م(،  ٢٠٠٦الزحيلي، محمد مصطفى )   .41
 الأولى، دمشق: دار الفكر. 

، الطبعة العاشرة، دمشق: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجم(،  ٢٠٠٩الزحيلي، وهبة )   .4٢
 دار الفكر. 

 ، الطبعة الثانية، دمشق: دار القلم. شرح القواعد الفقهيةم(، 1٩٨٩الزرقا، أحمد محمد )  .43

 ، الطبعة الثانية، دمشق: دار القلم.المدخل الفقهي العامم(، ٢٠٠4الزرقا، مصطفى أحمد )  .44

، د. طبعة، مصر: دار اليسر المصلحة في التشريع الإسلاميزيد، مصطفى )د. سنة نشر(،    .45
 للطباعة والنشر. 

 لرسالة.، الطبعة الخامسة، بيروت: مؤسسة االوجيز في أصول الفقه(،  1٩٩٦زيدان، عبد الكريم )  .4٦

، الطبعة الأولى، )تحقيق: عادل عبد الأشباه والنظائرهـ(،  ٧٧1السبكي، عبد الوهاب بن علي )  .4٧
 م.1٩٩1الموجود وعلي معوض(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، الطبعة الأولى،  القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاهـ(،  141٧السدلان، صالح بن غانم )  .4٨
 الرياض: دار بلنسية. 

، الطبعة الأولى، )د. محقق(، دار المعرفة، بيروت،  المبسوطهـ(،  490رخسي، شمس الدين )الس . 4٩

 م. 1989
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب المغني لابن هـ(،  14٢٠السعدان، محمد بن عبد الرحمن )  .5٠

جامعة أم ، أطروحة دكتوراة )غير منشورة(،  قدامة من أول كتاب الحدود إلى نهاية كتاب الجزية
 القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. 

، الطبعة  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانهـ(،  13٧٦السعدي، عبد الرحمن بن ناصر )  .51
 هـ.14٢٢الأولى، )اعتنى به: سعد بن فواز الصميل(، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،  
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بن    .5٢ أحمد  الحلبي،  )السمين  الألفاظهـ(،  ٧5٦يوسف  أشرف  تفسير  في  الحفاظ  الطبعة عمدة   ،
 م. 1٩٩٦الأولى، )تحقيق: محمد باسل عيون السود(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةهـ(،  ٩11السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن )   .53
 م. 1٩٨3العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )د. محقق(، دار الكتب 

، الطبعة الأولى،)تحقيق:  الموافقات في أصول الشريعةهـ(،  ٧٩٠الشاطبي، إبراهيم بن موسى )  .54
 م.٢٠٠4عبد الله دراز ومحمد دراز وعبد السلام محمد(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

(، دار المعرفة،  ، د. طبعة، )تحقيق: محمد زهري النجارالأمهـ(،  ٢٠4الشافعي، محمد بن إدريس )  .55
 بيروت، د. سنة نشر. 

، الطبعة  القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةم(،  ٢٠٠٧شبير، محمد عثمان )   .5٦
 الثانية، عمان: دار النفائس.

بلد    ، الطبعة_عليهم السلام_قصص الأنبياء  م(،  ٢٠٠٦) الشعراوي، محمد متولي    .5٧ الأولى، د. 
 نشر: دار القدس. 

القواعد الفقهية أنواعها والقياس  14٢٦ن، عبد الرحمن بن عبد الله )الشعلا  .5٨ هـ(، المستثنيات من 
، جامعة أم القرى،  34عدد  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها،  عليها،  

 المملكة العربية السعودية.

، مجلد  ثو بحالدراسات و ال  م(، أثر قاعدة الضرر يزال على الديون،٢٠13صباح، مازن مصباح )  .5٩
 شور الجلفة، الجزائر. ا، جامعة زيان ع 1٠، عدد 5

، الطبعة الأولى، )تحقيق:  جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ(، 31٠الطبري، محمد بن جرير )   .٦٠
 م.٢٠٠1عبد الله بن عبد المحسن التركي(، دار هجر، القاهرة، 

 ، د. طبعة، تونس: الدار التونسية للنشر. التحرير والتنوير م(، 1٩٨4عاشور، محمد الطاهر)ابن    .٦1
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، الطبعة الثالثة، المملكة الأردنية الهاشمية: قصص القرآن الكريمم(،  ٢٠1٠عباس، فضل حسن )  .٦٢
 دار النفائس. 

،  القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرم(،  ٢٠٠3العبد اللطيف، عبد الرحمن بن صالح )  .٦3
 لمدينة المنورة، الجامعة الإسلامية )أطروحة دكتوراة(. الطبعة الأولى، ا

، الطبعة الثالثة، )تحقيق: محمد عبد القادر  أحكام القرآنهـ(،  543العربي، محمد بن عبد الله )ابن    .٦4
 م. ٢٠٠3عطا(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

السادسة، )تحقيق: مؤسسة  ، الطبعة  الفروق اللغويةالعسكري، الحسن بن عبد الله )د. سنة وفاة(،    .٦5
 هـ.1433النشر الإسلامي(، مؤسسة النشر الإسلامي، قم _إيران_، 

،  الثانية   ، طبعةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ(،  541عطية، محمد بن عطية )ابن    .٦٦
 م. ٢٠٠٧،  قطر، الخير(، دار تحقيق: الرحالة الفاروق وآخرون )

٦٧.  ( التشريع الإسلاميم(،  1٩٧٩عوض، صالح  في  العرف  الكتاب أثر  دار  القاهرة:  د. طبعة،   ،
 الجامعي.

، د. طبعة، )تحقيق: حمزة بن  المستصفى من علم الأصولهـ(،  5٠5الغزالي، محمد بن محمد )   .٦٨
 دينة المنورة، د. سنة نشر. مزهير حافظ(، الجامعة الإسلامية، ال

، الطبعة الثانية، )تحقيق: محيي  معيار العلم في فن المنطقهـ(، 5٠5الغزالي، محمد بن محمد )   .٦٩
 م. 1٩٢٧الدين الكردي(، المطبعة العربية، جمهورية مصر العربية، 

)ابن    .٧٠ فارس  بن  أحمد  اللغةهـ(،  3٩5فارس،  محمد مقاييس  السلام  عبد  )تحقيق:  طبعة،  د.   ،
 م. 1٩٧٩هارون(، دار الفكر، د. بلد نشر، 

، الطبعة الأولى، )تحقيق:  مرتب ا على حروف المعجم  العينهـ(،  1٧٠بن أحمد )  الفراهيدي، الخليل  .٧1
 م. ٢٠٠٢عبد الحميد الهنداوي(، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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القواعد والضوابط الفقهية في نظرية الضمان _دراسة فقهية  م(،  ٢٠٠٦فقيه، إدريس صالح، )  .٧٢
منشورة(،  تحليلية_ )غير  ماجستير  رسالة  الأردنية  ،  المملكة  المدينة،  اسم  د.  الأردنية،  الجامعة 
 الهاشمية. 

، الطبعة الثامنة، )تحقيق: محمد نعيم  القاموس المحيطهـ(،  ٨1٧الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب )  .٧3
 م. ٢٠٠5العرقسوسي(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، مكتبة لبنان، بيروت، ، د. طبعة، )د. محقق(المصباح المنيرهـ(،  ٧٧٠الفيومي، أحمد بن محمد )  .٧4
 م. 1٩٨٧

، الطبعة الأولى، )تحقيق: محمد الحجي(، دار الغرب  الذخيرةهـ(،  ٦٨4القرافي، أحمد بن إدريس )  .٧5
 م.1٩٩4الإسلامي، بيروت، 

، الطبعة الأولى، )تحقيق: عمر حسن القيام(، مؤسسة  الفروق (،  هـ٦٨4القرافي، أحمد بن إدريس )  .٧٦
 م. ٢٠٠3الرسالة، بيروت، 

، الطبعة الأولى، )تحقيق: عبد الله بن  الجامع لأحكام القرآنهـ(،  ٦٧1طبي، محمد بن أحمد ) القر   .٧٧
 م.٢٠٠٦عبد المحسن التركي(، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 

، د. طبعة، )تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(، سنن ابن ماجههـ(، ٢٧5القزويني، محمد بن يزيد )  .٧٨
 . بلد نشر، د. سنة نشر.مطبعة دار إحياء الكتب العربية، د 

 . ، الطبعة الثالثة، بيروت: دار النفائسمعجم لغة الفقهاءم(، ٢٠1٠ي، محمد رواس )ة جقلع  .٧٩

، الطبعة الأولى، إعلام الموقعين عن رب العالمينهـ(،  ٧51قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر )ابن    .٨٠
 هـ. 14٢3المملكة العربية السعودية، )تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان(، دار ابن الجوزي، 

، الطبعة الثانية، )تحقيق: سامي بن  تفسير القرآن العظيمهـ(،  ٧٧4ابن كثير، إسماعيل بن عمر )  .٨1
 م. 1٩٩٩محمد السلامة(، دار طيبة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
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مسة، )تحقيق: عبد الحي  ، الطبعة الخاقصص الأنبياءهـ(،  ٧٧4ابن كثير، إسماعيل بن كثير )  .٨٢
 م. 1٩٩٧الفرماوي(، دار الطباعة والنشر الإسلامية، جمهورية مصر العربية، 

، الطبعة الثانية، )تحقيق: عدنان درويش ومحمد الكلياتهـ(،  1٠٩4الكفوي، أيوب بن موسى )  .٨3
 م. 1٩٩٨المصري(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، الطبعة الأولى، )تحقيق: جماعة  أحكام القرآنهـ(،  5٠4الكيا الهراسي، عماد الدين بن محمد )  .٨4
 م. 1٩٨3من العلماء بإشراف الناشر(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، د. طبعة، )د. محقق(، المطبعة الأدبية، بيروت، مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء،    .٨5
 هـ. 13٠٢

مد بن عبد الله بن حميد(،  ، د. طبعة، )تحقيق: أحالقواعدهـ(،  ٧5٨المقري، محمد بن محمد )   .٨٦
 جامعة أم القرى، مكة المكرمة، د. سنة نشر. 

، الطبعة الأولى، )تحقيق: الأشباه والنظائر في قواعد الفقههـ(، ٨٠4الملقن، عمر بن علي )ابن   .٨٧
 م. ٢٠1٠مصطفى محمود الأزهري(، دار ابن القيم، المملكة العربية السعودية، 

، د. طبعة، )تحقيق: عبد الله علي الكبير  لسان العرب(،  هـ٧11منظور، محمد بن مكرم )ابن    .٨٨
 وآخرون(، دار المعارف، القاهرة، د. سنة نشر.

، الطبعة الثانية، بيروت: دار  دراسات تاريخية من القرآن الكريمم(، 1٩٨٨، محمد بيومي ) مهران  .٨٩
 النهضة العربية. 

الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية:  ،  الضرر في الفقه الإسلاميم(،  1٩٩٧موافي، أحمد )  .٩٠
 دار ابن عفان للنشر والتوزيع.

 ، الطبعة الأولى، دمشق: دار القلم. معارج التفكر ودقائق التدبرم(،  ٢٠٠٠الميداني، عبد الرحمن )   .٩1
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، الطبعة ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةم(،  1٩٩3الميداني، عبد الرحمن حسن )  .٩٢
 ق: دار القلم.الرابعة، دمش

٩3.  ( بن عبد الله  ناصر  كتابي  م(،  ٢٠٠5الميمان،  تيمية في  ابن  الفقهية عند  القواعد والضوابط 
 ، الطبعة الثانية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى )رسالة الماجستير(. الطهارة والصلاة 

زحيلي ، د. طبعة، )تحقيق: محمد الشرح الكوكب المنيرهـ(،  ٩٧٢النجار، محمد بن أحمد )ابن    .٩4
 م.1٩٩3ونزيه حماد(، مكتبة العبيكان، الرياض، 

، الطبعة الرابعة، )تحقيق: محمد مطيع  الأشباه والنظائرهـ(،  ٩٧٠هيم )ا نجيم، زين الدين بن إبر ابن    .٩5
 م. ٢٠٠5الحافظ(، دار الفكر، دمشق، 

 ، الطبعة الثالثة، دمشق: دار القلم.القواعد الفقهيةم(، 1٩٩4الندوي، علي أحمد )  .٩٦

، الطبعة الأولى، )اعتنى به: أبو عبيدة مشهور  سنن النسائيهـ(،  3٠3نسائي، أحمد بن شعيب ) ال  .٩٧
 م. 1٩٨٨بن حسن آل سلمان(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 

، د. طبعة، )د.  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(،  ٦٧٦النووي، يحيى بن شرف )  .٩٨
 ان، د. سنة نشر. محقق(، بيت الأفكار الدولية، عم

، الطبعة الأولى، )تحقيق: محمد فؤاد عبد صحيح مسلمهـ(،  ٢٦1حجاج )الالنيسابوري، مسلم بن    .٩٩
 م. 1٩٩1الباقي(، دار الكتب العلمية، بيروت، 


